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 :الإهداء
 ّ ّ وح السّ إلى تلك الر ية التي تلامس الآلهة وتشاركها بياضها الن  ،اصعماو

ّ ماء وتتقاسم مع السّ  ّ  تهازرقتها، وطل وتتشابك مع الموج لترسم  ،ةالبهي
 ّ ّ لوعتي  وتشُاركني ةلوحة فني  ون.بالل

 قة فاطمة الزهراء كامل ديإلى الصّ 
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 ّ    الأخيرة:قصة الر
ّ بُ الح ِ رّ يتس عاشت في  قة ليضيء أرواحبر عبر مسامات الجلد الضي

ي ّ هارحاول طرد أشباح النّ العتمة و ى القلم في يد الكاتب كراقصة ، يتلو
 ُ تهم، ايغرقوا في شهور خصرها للجمهور فديترقص رقصتها الأخيرة ت

، تنظر إلى نفسها داخل برميل دافئةتغرق هي داخل بركة موسيقية و
 ّ ّ فيه فط الأسود تبحث من الن يل من عن بياض الصباح، يحيطها الل

ّ فالجوانب  كلّ  ّ تتحول قطرات الن ى كأفعى فط إلى أمواج عاتية، تتلو
ُ وهي تبحث عن مخرج  هي ووصرخات لا تسمعها إلا صدر حفيف ت

بهاع ُ و غارقة في شرودها ،تظلُّ القة في ذنو ت مكتومة ثم صدر صرخات
 ّ ير الر يف أخافها صر  .ياحتهوى كورقة خر

 الجمهور مشدوها ة يظلّ ــعلى المنصّ 

  .، ولا أحد ينظر لأحدالجميع ينظر للجميع ،حن الموتيعزف ل

ّ " يغرق في تفاصيل لوحة الكلّ   "قصة الأخيرةالر

 ّ ُ ــهذه الل وجدها أحد الباحثين فقد ، د من رسمهاعرف بعوحة التي لم ي
وف سّ القديمة ومهجورة بالقرب من مدينة حاسي خليفة بواد في خيمة 

 ً ّ ا لتحط أخير دت لقد تواف ،الجميلة بمسُتغانمة الفنون رحالها في كلي
ّ الصّ  اق عشّ  جتمع في هذا المكان كلّ ات للكتابة عنها واحف والمجل
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ّ  الفنّ   اتهيين ومصممين وصحفيين ليعاينوا هاب وحرفمن رسامين وكت
 ّ يبة الل  ... عن قربوحة الغر

ّ  الآن سرّ  لا أحد يعلم لحدّ  ُ اتوحة وكيف للوحة كههذه الل رمى ه أن ت
ّ ــوقد نشرت أحد الصّ ، في صحراء خالية ّ  ة المعروفة أنّ حف المحلي وحة الل

ُ  يمكنُ  ُ رقت من مكان ما أن تكون قد س شبه ضعت في ذلك المكان وو
ّ  ،خاليال يقها بين  ةلتهرب بعدها إلى تونس ومن ثم الأمواج إلى تعبر طر

ُ ؛ مدن الفنّ  يورك أو غرناطة أو روما وت وق باع في السّ برلين أو نيو
في تلك المدن  ين بهذا الفنّ ، فهناك ال كثيرون من المهتمّ وداءالسّ 

ّ  اخبة التي تعجّ الصّ   ...فاهيةبمعاني الحياة والر

من  لت إلى أنّ الجهات الأمنية قد توصّ  ثت صحف أخرى أنّ كما تحدّ 
 ّ ُ وف وضعها السّ واد مدينة شاب من وحة هو رسم هذه الل ولم  ،ناه

ً  يخطر بباله أنّ  ولم يكن  ،اعةموضوع السّ  ما الوحته هذه قد تكون يوم
ّ  يدرك مدى الحسّ  ّ الجمالي الذي تبث ّ أوحة في ه هذه الل ين اظر عين الن

ب وومدى ذلك الإحساس المرهف التي تبعثه لوحة كهذه في قل هال
 ُ  .لفنّ ي اتذوقم

ُ كان فقط  يتمتع لا من أجل أن ي ّ يرسم من أجل أن يرسم و ع، يرسم مت
ّ فقط ليطرد الوحش من دواخله بين يديه  اه يمسك سكينا حادّ  ، كأن

ُ لا فرشاة رسم ُ ، يمز ي ها على مقاس الواقع لا على عيد نسجق أحلامه و
ُ ل، يقطع جسده إلى أشلاء مقاسه  في ألوان داكنة اقً عيد تركيبها لاحي
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ّ  تشبه ملامحه التي ّ ى لا يعرفها أحد. تتدل اقصة التي رسمها خلف الر
 ّ ّ عراجين الت ها تلامس السماء وما بعد اهقة كأنّ خلة الشّ مر من أعلى الن

ماء وقت تها الصفراء المنبعثة من السّ مس تعانق بأشعّ اللوحة، رسم الشّ 
بجانب الراقصة شاب  ،وع النخلة الممتدة لتظليل اللوحةالمساء جذ و

 ُ لس على بة سوداء، جاسحايعُانق دخانها  نى سيجارة مسك بيده اليمي
ُ وهو كرسي أسود قديم  ّ لوح بيده الأي وحة خرى على طائر في أعلى الل

من حضر لمشاهدة اللوحة  كلُّ ، إلى الراقصةيبقى ينظر بنصف عين و 
ّ  اختلفوا في تفسير نظرات ها نظرة منهم من قال أنّ ... اقصةتلك الفتى للر

َّ ومنهم من ، ها نظرة شفقةل أنّ ومنهم من قا ،إزدراء ها نظرة أنّ ح صر
ومنهم من قال أنها نظرة  ،بالخوف من الوقوع فيهتوحي بالعشق و 

 ..ائريتأمل الطّ  ،لأنه ينظر لأعلى اللوحة لامبالاة وعدم اهتمام،

 ً يبةها إنّ  افعل   ..لوحة غر

ّ عن هذه الصّ  اأمّ  ّ حيفة الوطني ّ  أنّ  رتة فقد فس ّ  سامالر  وحةصاحب الل
ً  ،من هذه المدينة ّ ابع الصّ للطّ  انظر  أنّ زت به اللوحة وحراوي الذي تمي

 ّ ّ الن  المنطقة،بن دلت فإنها تدل على أن الرسام هو ا ية فإنخلة المتدل
 ... هذا المقال أمام صديق لي قرأتُ 

بما أقام أ فقال: ً ر عجب بمناخها وأ   احد الرسامين في هذه المنطقة قديم
ً ن كما أ ،ومناظرها الخلابة  .هيسُترشدُ ب االنخلة هنا ليست دليل
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ُ  :قلت بهدوء فالشيء  ،اللوحةهذه بقدر أهمية  اهمّ  هذا الأمر ليس م
 .ها مذهلةأنّ هو  المهم

 المهمّ ؛ فغير مهم افهذا حقّ   رسمها؟وكيف؟ ومن  أتت؟ا من أين أمّ  
ّ  أنّ  ً  قد وحة بألوانهاالل ً ا أخفت جزء  . من قبح هذا العالم اكبير

ً  الحقائق التي سيظلّ  ء منجز الفنّ  عنها في هذا العالم  االإنسان باحث
 ... فلي المخيفالسّ 
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 ّ  :الأخيرةظرة الن
 ّ عن مكان بارد  ، أبحثُ فتبدأ مراسم التناسي الذكرىع جثمان أشي

 !حقا ما الدافع الذي جعلها تخونني، لا أعلم دافىء كقبر، كحضن أمي
ّ قولها بعد كل شجار بيننا "التي ت لم أستطع إلى اليوم تفسير عبارتها ك نحب

 ّ ّ كأنّ و  "ي ليكونكره حب ً ها تحب  ا...عنه اني رغم

ّ  هكذا هي إرادة الحبّ  ِّ أن تسته وقو ِّ  م بكلّ ل م في كل شيء شيء وتسل
اعيه وتستقبل ، أن تفتح بابك على مصرحتى في قلبك وفي مفاتيحه

 كئومن هدو امة نسائم الحب التي ستحتل كيانك وتخرجك منكبتسبا
 ّ ّ ماء المرصّ ، السّ يلومن سكونك الذي يشبه سكون الل جوم عة بالن

 ُ خطفك من ، توتضرم في قلبك ألسنة من النيران بارك هذا الحبّ ت
ية في كيانك ج برك على البوحتُ و حيث أنت ، لا تستقر الموجة الشعور

ا، تنفجر لتشكل أضواء مدينة وكأنك تحمل قنبلة موقوتة تحذف نونه
ى سطحه لسنتكم لعابا لزجا طازجا تتعانق عل، تتقاسمون بأالحبّ 

ً ، تمسك بيدها وتبنيان صالأرواح ً  ارح ً ، بيومن الأحلام اواسع  ات
 ً عوات لحفل رون أيضا في شكل الدّ ـــ، تفكّ فالاتحتوا اوأطفال

ل كم ، في الفنان الذي سيغني لهذا الحفلعدد المعزومين وفي زفافكم 
 ً ، الذي ستقضون فيه شهر العسللمكان في اوعلى أصالة  التستقروا أخير

 . في أسماء الأولاد



11 

 :هادئقلت بصوت 

-  ّ ً الذّ  ك تحبّ أن  : بقوة كور لتصرخ في

يد - ً  أر   ثها بأن تهدأ فما تلبث حتى تبدأ الغناءتحدّ  ا،بنات، إناث

  يا بنات

  يا بنات

  يا بنات

  والي ما خلفشي بنات

  ما شبعشي من الحنية

يات   وما ذقش الحلو

   :افصرخت فيه

ألم أقل لك مرارا أني لا أحب أغاني نانسي لأنها تشعرني  -
  جربالضّ 

-  ً ً  احسن   احسن

 تحبّ  ،أنت كائن رماديّ  ،وكأنك يا حبيبي من القرن الماضي أحسّ 
ّ  أحسّ ،  الأغاني القديمة ين  أو تلفاز قديم ك قطعة أثاثوكأن تتز

 2121نحن الآن على مشارف نهاية سنة ، شاشته بالأبيض والأسود
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 .زلت تعيش في أوائل القرن الماضيوأنت ما

  الوقت متأخرفسأصطحبك الآن إلى بيتك  -

  ؟قبل أن أنسى أين هي الهدية التي وعدتني بها !احقً  -

-  ّ ّ  ادً حبيبتي أنت تعلمين جي ُ أن  ،بضائقة مادية هذه الأيام رُّ ني أم
 ً م ا وأعدك أن الهدية ستكون بين يديك في الأيافهلا انتظرت قليل

  .القادمة

-  ً ً  احسن   لى البيتإلنعد  احسن

 ّ   ...ها لم تردل كنّ  ،ةبها أكثر من مرّ  تصلتُ ا قاءبعد يوم من هذا الل

ستعيد بعد فيما لم أرد إزعاجها فقلت عندما ترى اتصالاتي المتكررة 
في أمر يخص  بعدها بيوم حزمت أمتعتي وسافرتُ  ،تصال بيالا

ّ لم أن ،العمل ولا يستطيع التأجيل فكير فيها طوال هذه فك على الت
ّ  ،الأيام وفي اليوم الذي يسبق ، صلت بها أكثر من مرة فلم تردات

 : بنبرة وحشية باردة عودتي ردت عليّ 

ّ ، أرجو أن لا تتصل بي ثانية سأتزوج غدا برجل إماراتيّ  أغلقت  ثم
 .الخطّ 

يبإ بما هي غاضبة لأنني سافرت  وقلت في نفسي نتابني شعور غر ر
إلى المدينة بعد انقضاء مدة  في اليوم التالي عدتُ  ،أخبرها دون أن
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ّ ا ،العمل يت لها هدية وقر  ادً موع ها سنرتبُ ب رت أنني عندما ألتقيشتر
ي ً قر ّ  اب الذي  إلى الحيّ  هتُ في المساء توجّ و أخذت قيلولة ،واجللز

م ل كنني لم أهتم بهذا الأمر سمعت موسيقى بالقرب من بيتهفتسكنه 
 ً ت السير حتى وصلت أمام البيت لأجد ال كثير من واصلا، كثير

 ّ ّ  مةفي مقُدّ و ،ة أمامهارات المصطفّ السي يارات رب من السّ هذا الس
ينة علقت عليها ورقة  ينت بخيوط الز مكتوبٌ سيارة من نوع أودي ز

 تقدمتُ  "ارجة "كرهبة للعروسالدّ أو كما نقول ب "زواج سعيد"عليها 
يل خطوة لأفاجئ بالعروس تخرج أمامي  ... بفستانها الأبيض الطو

هذه أختها  ...عيناي تكذب لا ليست هي ،ثم فركت عيني نظرتُ 
حواسي لا تخدعني إنها هي  ،بيتهال كنها الفتاة الوحيدة في  ،التوأم

، في لحظة انهار كل شيء ،أنا لا أصدق ما يحدثبشحمها ولحمها 
ًّ وسقطت بعدها مغم ح على ي تمسلأجدني في المستشفى وأمّ  عليّ  اي

ُ ورأسي   ... دفئني بدموعهات
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 ّ  :الأخيرةمسة الل
ل بنظرات خاطفة جمهورا يتأمّ دنو غوستاف من الآلة الموسيقية وهو ي

 ّ  .المرتعشةنة يفترس أنامله اللي

يجلس غوستاف بجانب البيانو يرفع  ،مسامير الح يرة على الخشبة تدقّ 
غوستاف  من الآن سيبث بعد ثوانٍ  ،غطاءه الخشبي يجرده من ثيابه

ارة التي الجمهور بالحر سيحسّ ، في هذه الآلة الموسيقية الباردة الحياة
ّ تنفثها أنامل هذا الفتى ، يظل الجمهور هادئا ة، ترتفع الأمواج الصوتي

تحلل هذه ، يتلمس بأذنه إشارة صوتية يعن الوع وكأنه غائب
 ً ، يمسك بأذنه شيئا غير محسوس من الإشارات االأمواج لتشكل بحر

ي َ  ،لكائن مجهريّ  ارى بعينيه ضبابو في عمق الغيمة الضبابية  بعينيه غرقُ ي
ُّ الصوتية سون يتحسّ  ،آذان الجمهور إلى العالم الآخر ، وكأن غوستاف يجر

ّ حقائق صوتية ل كنهم لا يدركون ماه يقي ية هذا الش يء الميتافيز
، يهيمون الصوت يرسل لهم موجة من الأسئلة ، كأن هذاالغامض

هم منتشون بهذا نظرتهم توحي بأنّ  ة وصوتية غامضة،امتصفي دوائر 
 ُ يقاع الهائل المائل على رؤوسهم كأنها جدران طينية ت داعب الإ

ّ القطرات   ... دىن
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ُ فغوستاف فوق بركة من الإشارات ال كهرومغناطسية يطفو  ج ير
يصفع هذا الكائن المخيف الذي  ،وتي يف الصّ برؤوس أنامله هذا الطّ 

ّ يكَ وت،بالصّ يسمى  ُ ي ي ّ فه و ُ قز بالحجم الذي يقضي بأن يتمكن الجميع  مه
ُ و يصل الفتى إلى شاطئ المقطوعة  ،من سماعه ي آثار رجليه على بقي

 ّ ّ ــ، تذكّ اعمةرمالها الن ب كثيرا على عزف نهاية هذه المقطوعة ه تدرّر أن
ينسلّ  كسارق إلى عقل الجمهور يتسلل يجب أنّ  كقطرة ماء من  و

ً  مٍ ، كقطرة دبين آذانهم ، يجب أن يبقى اعميقً  اأخيرة تفارق جرح
 ُ ّ م بآلته  اكً ، يظل الفنان متمسّ ا عن عقم الآلةوت بعيدً صلا بعمق الصّ ت

ُ كما يتمسك المتورع بآلهته ضيف غوستاف لمسته الأخيرة على خلطته ، ي
ية السّ  ّ فحر ّ لا يشعر الجمهور بتغي ّ  سق الموسيقير الن حافظ غوستاف يُ  ثم

ً فقد ا ،على توازن المقطوعة ً أن يجعل الجمهور  استطاع أخير  ايرى كائن
  ّ يقي النشوة بليصلوا إلى محطة أخيرة تسمى وت بالصّ ى يسمّ  اميتافيز

ية الصّ  يا )قدرة الإنسان على رؤ  .وت(الصوتية اليوفور
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 ُ  :الق الإنسان ضعيفً وخ
ّ  ،الكلمات الأخيرة ماء موع والأيادي المرفوعة إلى السّ هقات والدّ الش

ما يخ تزل  مجهول في المقابر والمساجد والمطارات، هي كلّ تعانق ال
متعة  للإنسان،حيث لا وجود للضعف لا وجود  الإنسان؛صورة 

في ارتجاف أصابعه وهي  الآخر،الإنسان في ضعفه وخوفه من شبح 
ً  نحو يدٍ تمتدّ  وروحا غير  ،ها غير جلدِ أخرى لتصافحها وتلامس جلد

 ه...وتسمع أذناه صوتا غير صوت ،روحه

حاملا في يده باقة الورد  الفندق،يراقب بشغف نزولها إلى باحة  ظلّ 
 ..لا ؟هل يغمزها معها؟التي كلفته نصف مدخراته كيف سيتحدث 

  .لا هذا تصرف صبياني كان يقول في نفسه

ماذا لو انفجرت في  ؟وماذا لو دعاها إلى الغداء هل ستقبل دعوته
لتي لا تقدر أذنه التي اعتادت تائم اوجهه غاضبة وقذفته بأبشع الشّ 

بيتهوفن  على سماعها كيف لهذه الأذن  ؟سماع سمفونيات باخ و
من إمرأة لا يعرفها، كيف  ؟ة أن تتجرع السباب والشتائم وممنالصغير

ُ  وأنْ  له أن يتعرف إليها، ّ ي عجاب ليس مجردّ إ ،ا لال  !ر عن إعجابه بهاعب
 ّ يزةوليست مجرد شهوة جنسي ولا رغبة له في علاقة  ،ة تحركها الغر

ّ ــى حدود السّ عابرة لا تتعدّ  ير إن هيها كما هي بكل أنوثتها يشتو ما يرغبها ر
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يد أن يحدّ وسحرها ُ ، ير ا الموضوع الذي سيحدثها بشأنه همّ  ثها فقط ليس م
المهم أن يكلمها أن يسمع صوتها وأن يبادلها الهمسات والأصوات 

 ُ ماذا لو طرق باب غرفتها  ،قتضبةوالكلمات حتى لو كانت عبارات م
؟ هل ستطرده؟ وهل ستبلغّ أعوان الاستقبال بهذا الأمر هل ستنزعج

ماذا لو شكت في كونه جاء ليسرقها أو ليقتلها لم  ليستدعي الأمن؟
 يدها روايةكانت تحمل في  تذكر إن كانت تلبس مجوهرات أم لا؟ي

ّ  لغرفتها ليقودفاتر الوراق لجلال برجس هل يدقدق عليها باب  ه أن
براهيم الوراق أم أنه جاء ليقاسم إ  الرواية،جاء ليناقشها في تلك 

هل يكتب رقم  خياله،ليخبرها فقط أن صورتها لا تبارح  مصيره،
يرمي به من تحت بابها ّ لا ليس بهذا الشّ  ،لا ؟هاتفه في ورقة و ه كل إن

ّ تصرّ  يئ ل كن  ...كان يقول في نفسهه جبان ف جر

 ّ  مت الذي تلفّ حمل جمال العالم فوق جناح الصّ ت هاهذه كأنّ ة إمرأة أي
ستقبال في خطوات واثقة كما ، ها هي تتقدم نحو موظف الابه نفسها

ّ  ،لو أنها تتأهب لحربّ  وهي فس تتحلى بها راح يراقبها أي ثقة في الن
  .ستقبالتتحدث بصوت خافت إلى موظف الا

 مجرد موظف ظل يردد في، ستقبال فقطف اآه لو كنت مجرد موظ
 داخله والغيض يمزق كيانه! 

 ّ وأحتفظ أقرأ الروايات  ،عر وأكتبهني طالب أدب أحفظ الشّ ل كن
يقات أخط فيها جميع الا قتباسات والأقوال المأثورة والمراجعات بور
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 ّ صوص التي التي تبدو لي سخيفة لا ترقى إلى مستوى ولا إلى أحجام الن
دهم لماذا لا أخجل من نفسي حين يسألني أح ،أستمتع بتصفحها ل كم

كيف  ،تكتب رواية كم هي صعبة ومضنية الإجابة على هكذا سؤال
ث م للتحدّ أكتب رواية وأنا جبان أمام إمرأة ولم أستطع حتى التقدّ 

كيف  ؟كيف سأصمد أمام الشخصيات التي سأكونها جميعا ؟إليها
؟ سأضع لها بطلا وكنت دائما خاسرا في كل صراع  أو نزال أخوضه

ستسلام قبل أن أبدأ المعركة أنا واثق هزما وأرفع راية الاكنت دائما من
ى كتابتها ائمة أو يكون بطل الرواية الذي تحثونني علمن خسارتي الدّ 

لا أجيد   أنا عاجز  عن فعل أي شيء ؟خاسرا حتى قبل أن يبدأ
 ّ ّ سوى الن ّ أمل والاظر والت ظر في عيني هذه نتظار عاجز حتى على الن

إعجابي هل أحدثها عن الشعر؟ سأعرب لها عن  فكيف يا ترى ،المرأة
ا فرغم ما تبديه من رقة ورهافة إلّ  ؛عر يروقهاالشّ  أنّ  لا، لا.. يبدو

يب ،ها صارمةأنّ  الذي يجتاحني خوف تزاحمه  ما هذا الإحساس الغر
، هلع يصاحبه الحلم والخيال والطمع بالظفر بأنثى كهذه تشبه الرغبة

 الذي تخفيه وراء هذا الوجه البريء؟اللغز ما   ،ماء في ليلة مقمرةالسّ 
هنا وهناك  عهابتسامة توزّ الذي يحتجب خلف شذرات ا ما السرّ 

بتسامة أو بمجرد كأوراق اليانصيب على عمال الفندق ؟ هل أحظى بإ
 ِ متأهبا  واقفا مترقباهل يتعثر الحظ بي هذه المرة فيجدني أمامه  ؟لتفاتةا

 ؟كهذه والثواني لفرصةأعد الدقائق 
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 ّ بينما هو يفك يق يسل كه لقلب هذه الملاك وقد و يقة أو طر ر عن طر
يعصف بمخيلته التي تكاد تتشظى  ،أضحى التحدث إليها هاجسا يؤرقه و

  لا تكاد تبارح عقله صباحا ومساء. فصورة هذه المرأة

 ّ ّ دل ية وهي ه الن ادل بعدها على المقهى فوجدها جالسة لوحدها في الزاو
ِ  دون أنالموضوع أمامها،  ترتشف من كوب القهوة هتماما تعير ا

ّ تشاهد   الأطفال من زجاج  راحت ،لأحد يلعبون  افذة وهمالن
يتأرجحون في حديقة الفندق وتنظر بين الفينة والأ خرى إلى   و

 ّ ي يدور  راح يأتِ،ها تنتظر أحدا لم كما لو أنّ ة عقارب ساعتها اليدو
  .حول نفسه كالمخبول وصورتها لا تفارق عيناه

 ّ   ؟ر فيه يا ترىما الذي تفك

ينظر  م نحوها بخطوات هادئة ورأسه مطأطئاقواه وتقدّ  ستجمع كلّ وا
ما عساه يقول لها وراحت  ،إلى القاع وأنفاسه تكاد تنحبس في حلقه

 ّ ّ  م نحوها ببطءوهو يتقدّ  خطواته تخر ه يتقدم نحو حتفه، شديد كأن
كبيرة حوله ولم  ضجةوأثار صطدم بطاولة وأوقع كل كراسيها حتىّ أنه ا

بين من  ينتبه إلى أن كل الجلوس راحوا يراقبونه في صمت مستغر
وما إن صار بجانبها وتلاقت عيناهما حتى راح يهمس  ،تصرفه المتهور

 .يده نحوها مصافحا مرحبا أنا ميشال ومدّ   -يسمع: لها بصوت لا يكاد 
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كون هذا يدها لتصافحه من ي هل تمدّ  ،رت في مكانها تنظر إليهتسمّ 
ّ الشّ  لف في اب وراحت تقلب صفحات ذاكرتها التي أصابها الت
هل هو  ؟لتقته سابقات الأخيرة من يكون هذا الشاب، هل انواالسّ 

بها أو معارفها يبة التي  ؟أحد أقار يرمقها بها يكاد ما هذه النظرة الغر
هذه الديانة التي اعتنقتها منذ  ؟متإلا من الصّ  يجردّها من كل شيء

َ مت التي أكْ الصّ  زوجها ديانةوفاة  تجاه كل تها وقارا وهيبة وجمودا اسب
 ّ ّ  ،ةما يحيط بها من أشخاص وأحداث يومي ا إذا إلّ  ام أحدً لا تكل

 ّ   ؟لذلك من يكون هذا الفتى ،رورةاستدعت الض

ل كن  حديتنطق كل حرف من اسمه على  شال راحت ميشال مي
  .ذاكرتها لم تسعفها

بة عن االأخير مدت يدها نحو في   ..ستغرابهاه معر

 :وراحت تقول في نفسها

 أأقول له مدام جيوفان 

 اسميأم أكتفي فقط بذكر 

بتسامة أفقدت ميشال توازنه أنا فيرجينيا وتشكلت على ثغرها ا مرحبا
  .ونفسه وكلماته

  :وراح بعدها يتلعثم
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 ؟كيف حالك يا آنسة -

ِ الحمد لله -  أنت؟من لتقيتك سابقا ، عذرا لم أتذكر أنني ا

يده أن أن ل -  ا شيء.أنا لا أحد ميشال فقط كل ما أر

 لم أفهمك سيد ميشال  -

يدُ أن أقول -  هذا الورد لك  كنتُ أر

 ؟كيف سأقبل وردا من شخص لا أعرفه ؟بمناسبة ماذا وردٌ  -
وراحت تضرب الأرض بحذائها وتلمس حافة الطاولة بأطراف 

يبا خجولا اب لا تدري ما تقوله لهذا الشّ  ،أصابعها الذي بدا لها غر
 ّ يئا ووسيما وغبي  ا بعض الشيء.وجر

  ؟هل تسمحين لي بالجلوس لأوضح لك الأمر -

 ل ل كن أي أمر هذا الذي ستوضحه لي؟ تفضّ  -

 أنا رأيتك في الفندق  -

 لم يجمعني بك لقاء سابق 

 أنت فاتنة  أنا..

ّ  ،شكرا هذا من ذوقك - يده مل كن ا ك لم تقل لي بعد ما الذي تر
 ؟ثني بشأنهالأمر الذي ستحدّ 
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 بصراحة يا سيدة  آآ -

 سم ر عذرا نسيت الايا آنسة فير في

 فيرجينيا -

ّ ، إنعم فيرجينا -   .ي معجب بك منذ رأيتك للوهلة الأولىن

 ّ  ه يلفظ بحرا عالقا بداخله ولفظها كأن

ً وراحت وجنتاه تزدادان ا ورأسه يميل نحو  ،ا وعيناه تذبلانحمرار
        ...نه ولم تعد رقبته قادرة على حملهلو أنه يقع مالأسفل كما 
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ّ نسيان   سيان: الن
ً تجتاحُ  ع في شوارع المدينة ومسال كها للخروج والتسكّ  ني رغبة عارمة

 ّ بر البري، إنّ  قة التي تنتشرالضي ّ على حوافها أشجار الصنو انية عشر ها الث
ية فقة كاكين مغلالدّ  ،المدينة ميتة في مثل هذا الوقتو ليلاً أختار زاو

 رهيب،العمومية وأندفن في عمق صمت يتسرب إليها ضوء الإنارة 
يب،يختلجني شعور  أشعر بنسيم الصيف الدافئ فأغمض عيناي  غر

 ... يلامس كل قطعة في جسمي

ّ أتذكر جيداما،  أراد  عندما بيعي المشمسحدث في ذلك اليوم الر
يبتعد عن ضوضاء ا ينسحب صديقي يومها أن يركب سيارته و لمدينة و

، د خمسة كيلوميترات من هذا المكاننحو الجبل الذي يقع على بع اعيدً ب
ّ فقد كان مولعا بالصيد  يمارس طقوسه الجنوني وفي ، ةأراد أن يخيم و

يق ا ّ  قد ، هذه الفاجعة وهذا الحادث قلبت سيارتهان لعودةطر من ر غي
ة الصعبة ة الجراحيبعد العمليف ؛وقلبها رأسا على عقب حياة صديقي

يت له بة كبيرةالتي أجر وأنه لن  ، قال الطبيب أنه نجى من الموت بأعجو
، بعد نت أزوره كل يوم في غرفة الإنعاش، كيعود كسابق عهده

بةمن الحادث الأليم  يوماخمسة عشر  ، ل كن استيقظ من الغيبو
كما أنه  ذاكرته ولن يتذكر أي شيء أتلفت هالطبيب بعد معاينته قال أن

ّ ي المستشفى، ه فة من بقائا فائدل ني أجلس مع إنسان لا أعرفه وكأن



24 

ُ  فقد ّ بذل ق ، بنه الرضيع أو زوجتهوالدته أو اسم ر اصار جهده لتذك
ّ ا سعى جميع أفراد ودون جدوى هذا الوضع سنة كاملة ل كن  ستمر

بون لمساعدعائلته وأصدقائ بذلوا قصار جُهدهمه المقر ، ته على التذكر و
در الإمكان عن الفراغ الذي يعيشه ل كن هذا لم حاولوا أن يبعدوه ق

ً يُ  الخزانة جميع ألبومات الصور ل كن ، استخرجت زوجته من اجدِ نفع
 .دون جدوى

يبة امرأة نسبة له هي البجاهها، فتّ ا شيء يشعر بأيّ لا هو  لا غر
ل كنه قال أن  ،مت بمرافقته إلى عيادة الطبيب النفسياق ،يعرفها

يةي هالمشكلة ليست نفسية بل  ن مرض قاتل، ورم النسيا، عضو
، قمت بمرافقته أيضا إلى الأماكن التي ا أن يتذكرخبيث، حاول جاهدً 

شعرت بالحزن  ثنا المطولة ل كنه لم يتذكر أي شيءجمعتنا وإلى أحادي
رحت  ،من أجله، وانهمرت دموعه، وضرب برأسه على الشجرة

أتذكر فقط  ،من روعه ولم أجد الكلمات التي تصلح لمواساته ئأهدّ 
أنني قلت هذا قدر الله لا يمكننا الوقوف في وجه الأقدار هذا حكم 

 .. بروحلك الوحيد هو الصّ  إلهيّ  

كم هو مؤلم أن تجد نفسك في مكان لا تعرف عنه شيئا ومع أناس لا 
بنك ولا زوجتك تحس عرف أمك ولا الا ت يعرفونك،تعرفهم ل كنهم 

سلطة تجد نفسك ضائعا في  لتك،عائ تجاهفاضحة اتجاه نفسك واببرودة 
أنت؟ ، لا تعرف من الزمن وفي ظلام دامس داخل غيمة سوداء
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تجد نفسك تائها في  ؟؟ ومن هؤلاء الذين من حولكأين أنت ومن
 تقرر أن تبقى وحيداً حقيقتك،، تبحث عن خيط يوصلك إلى أعينهم

ُ  ،في شوارع المدينة تتجول  ...مرحبا يا سي فلان"سلم الناس عليك ي
ً  قهوة،اتفضل أشرب  ل كنني لم أستطع التعرف عليك،  ...اتقول شكر

 ...حتى لو عرفتني بنفسك فلن أتذكرك

ولما تتخيل نفسك شجرة يجلس الناس تحت ظلها  الزمن،هرب منك 
ُ  يعودوا ياتهمبعد سنوات ي يسترجعون تحتها ذكر ، عيدون أحاديثهم و

يشديلُملون جراح ، أصبحت كرهمونها إلى أغصانك وأنت لا تتذ هم و
 ً ين به الطبيعة لغة،لا يحتاج إلى  كائنا  عائلتك،، تحتفل كشيء تتز

والبعض الآخر  بعضهم،يموت  وإخوانك،يتزوج أفرادها أخواتك 
 ت تعرف أنهم من عائلتك ل كن لا شيءوأنت صر أطفالا،ينجب 

يسير إلى  كل شيء مبهم،والمستقبل  عنك،ئب الماضي غا بهم،يجمعك 
ية وإلى ا  ...لضياعالهاو

ّ ا فقد وعنهم،أنت ضائع منك   تفاصيل حياتهم اليومية ولم بالجميع  هتم
ا بمرضك،منهم يهتم بك ولا  يعد أيٌّ  تكون كقطعة أثاث  أن مؤلم جدّ 

ولم يعد لوجودها  أصحابها عنها كلعبة أطفال كبروا البيت،قديمة في 
بوت  وأكصنم  فائدة،أي  هو مؤلم أن  سخيف، كمبالأحرى كرو

يات يقص  هم وتفاصيل حياتهم وماضيهم المليءعليك الناس ذكر
ً  بالمغامرات، يقصون عليك  ماضيك،عن  اوأنت لا تعرف شيئ
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يات أحداث تجمعهم معك  ُ فتبتسم لهم ولا تقول شيئاذكر  ، تكتم
ص عليهم لهم ابتسامة تتصنعها كي لا تزعجهم وتنق وجعك وتسربُ 

 .. فرحتهم

ُ  ،سكوتتقوقع على نفتنتفي إلى غرفتك  لقي بجسدك المنهك في ت
 ّ ، عميق لا تستيقظ منه أبدا بعد ذلكى أن تغط في نوم الفراش تتمن

يد ما أيقنت أنه ليس لوجودك أي معنىبعد أن يشفق عليك ، لا تر
ُ ف، تندفن في الوسادة زنهفي ح تكون سبباً وأأحد  غرقها في سيل من ت

ستطيع ا تتتفحص الوجوه ولفالدموع ثم تنهض لتجلب ألبوم الصور 
ً  ثم واحد منهم،تعرف على أي ال ا تقرر أن تحرقه لأنه يسبب لك وجع

ّ  ،عظيماً الوحيد الذي  ، الشيءخفاقك في التذكرليل على إه دكأن
ّ ، فتتذكره ولا يكاد يفارق تفكيرك هو النسيان سيان أمر نسيان الن

ً  هضتُ ، نمستحيل  ،صاعقة فوق رأسيعلى وقع خبر نزل كال اصباح
ّ  اديقي وضع حدّ  مفاده أن ص يقة وحشي ، فقد أطلق ةلحياته وانتحر بطر

 ّ يقة ار على نفسه، وجدت بجانبه ورقة كتب عليها الن بما هذه هي الطر ر
، ومن هذه الذاكرة كل ما أردته من هذا العالم الوحيدة للتذكر

 ّ ّ  ...ها أبت ذلك، ل كنّ  سيانالمتوحشة أن أنسى الن ة أخرى رها مرّ وكر
 ّ   .مستحيل رٌ سيان أمنسيان الن

ّ  أعتذر من الجميع، ّ  أعرفهم،ن يعرفونني ولا مم ن لا يعرفونني ولا مم
 .أعرفه
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 لون:فراشة وأكثر من 
دفن في عمق كلامنا الذي لا يستطيع أحد آخر ننمت ونتمادى في الصّ 

ُ  ،فهمه غيرنا قين على أنفسهم نا الناس بالمجانين والمعتوهين والمتخندينعت
 ً بال كسالى أحيان ب ،او بين منبال ،أخرى في أحيانالجبناء و الحياة  هار

، لا يعرفون ماهية هذا العالم الذي نعيشه وآلامها وجراحها وقسوتها
يعيش فينا ن مثلنا كتبها معتوهي ال كتب في نظرهم مجرد أوراق ،و

ّ في نظرهم أبواق للشّ   ،يبيعون الوهم الموسيقى قص صفة ياطين والر
 ّ بائعات التت ّ هوىــسم بها العاهرات و ة ــــــ، في نظرهم نحن كائنات غبي

يجارونهاتخاف الحياة الحياة حسبهم مال  ،، بينما هم يفهمونها و
وسلطة ولن يتوانوا للحظة في سفك الدماء ليظفروا بال كراسي أو 

، الورق جناح لطائر من الجنة حدى بنات النبلاء الأرستقراطيينبإ
ية يرفعنا عاليا يةو ، نحن كائنات حبر لهم من البحر السكون نست ،بحر

والغرابة والغموض نعشقه ونخاف ليله الدامس وأمواجه المتلاطمة 
، امس غيمها وسحبها، زرقتها وشمسهاإلى السماء ونلنرنو  ،على حوافنا

ُ  ونرتفع معها نحو أحلامنا حتى نغدوقمرها ونجومها   نتشين بطيفهام
.. نحن جزء .حنا وترفرف أشرعتنا على ظل نسيمهنرسمه على ألوا الذي

يفة ستنقلب  بون منها نحو حياة مز من الحقيقة المتوجسة التي يهر
 .أما نحن فنخدعها ونعيشها مرتين أو أكثر من خلال الورق ،عليهم
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 ّ يم أن يندفن في حجرته المعتمة دون أن ينبس ببنت قر  شفة، لمر كر
يجلس للعشاء مع والده تلك الليلة وانقبر في دوامة من التساؤلات 

كون تلك المرأة التي وجدها مع أبيه في حديقة الفندق الذي من ت
ُ  به؟يعمل  نسي ما ذهب ليخبر  الجميع؟قبلها أمام مرأى هل حقا كان ي

به والده وعاد للغرفة بعيون غائرة تحف جوانبها هالة سوداء وجلس 
يضرب أخماس وأسداس وأسباع يخمن دخل في جوف معادلات ، و

ً ، عقيمة ر إلى صورة والدته دون أن ينطق بكلمة ونظ ارفع رأسه عالي
هذا الوقت بفنجان قهوة  كانت تأتيه في مثل ،مشيتها ،تذكر صوتها

 َ يغرق في قراءة كتبه أو في نظم أبيات  ه ليعودساخن يدُفئ أمعاء و
ية دمعة ساخنة  ،لم يستطع منعهافهمرت دمعة من خده ، انشعر

يتلوى في مكانه كأفعى تصدر  ً حفيفً ل كنها جعلته يرتجف و  ،اا مكتوم
ّ  ،تذكر أمه التي توفيت قبل أسبوعين من الآن رطان صارعت الس

 ً يل ّ  ، بألواناالخبيث طو كانت  ،اهية كانت ترسم أجنحة الفراشاتالز
 ُ ندفاع في داخل لاغمها على اتلك الهشاشة التي تسبب فيها المرض تر

يتية وفرشاتها السّ  ية الأكثر هشاشة منهاألوانها الز ترسم لم تكن  ،حر
بيعشيئا غير  تختال بين الأزهار وتضع أجنحتها وترسو ، فراشات الر

بيع التي ترسمها الطّ  ُ  ،بيعةعلى متن لوحة الر كائنات مرهفة مثلها  ترسم
 ً تها وهي تمسح على اكانت لمس ،بعيد ها إلى حدّ فالفراشات تشبه ا؛تمام
ا ها تعبث بأحد لوحاتهكأنّ  ،ري أعذب من النسيم وأخف من الماءشع
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ذا الرجل الفض والقدر إليها من ه من اللهوكانت تقول أنني هدية 
كانت أمي  لا أحس أمامه الآن بأي شعور، الذي كان أبي نعم

كانت تعلم أنه لا يدري ما يفعله كائن . ..تشفق عليه لم تكرهه قط
ي ،يجري وراء شهوته وملذاته فقط بة جدا وجهه ل كنه يحمل صفة غر

يل كنقار خشب  هسمراء داكنة وأنف هشاحب طوال الوقت، بشرت طو
يأو كخرطوم فيل ن كبيرتين ورغم كبر سنه إلا ، يمتلك عينين سوداو

ة خاصّ ، ية وكل قطعة من جسده تظهر لوحدهاأنه كان قوي البن
ّ ، بالدبعم يحدودب ا ظهره فل، أمّ صدره أنه على مشارف من غم ر

لاجودان الكان يمشي منتصب القامة يدعوه الجميع ب ،النصف قرن
سنة في صفوف الجيش عمل لأكثر من خمسة عشر  ،جرفالمتع

ً والوطني  ين شتاء ، بعد سنتين فقط من تزوج بأمي وهو ابن العشر
ّ  ي تقولكانت أمّ  ،لتحاقه بصفوف الجيشا ه من رغم زواجهما ــــأن

ا عنها طوال فهو يعيش بعيدً ، زوجها إلا بعد سنوات لم تتعرف على
يرمي لها ال كلام وعند عودته كان يشبع شهوا قليالوقت وكان أيضً  ته و

قضي يومين فقط في ، حتى في العطل كان يثم يعود لعمله ،النقود
عاشوا في ، ي صادقة كونه يخونهاكانت شكوك أمّ  ،البيت ثم يغادر

يبين عن بعضهماراش واحبيت واحد وعلى ف ، د ل كنهما كانوا غر
يد أن يتزوكان  هل رفضوا هذا الزواج ل كن الأ، نة عمهوج ابأبي ير
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بين عمه حول لأن هناك خلاف  مسألة الميراث بين جدي أي أبوه و
يجه با فلم يرضَ   .بنتهتزو

حتى لأنه لم  نفسه،ومن  ومن عمهأراد أبي أن ينتقم من العائلة 
يتزوجها رغم  شاقيستطع أن يهرب بالفتاة كما يفعل الع المتيمون و

ّ لأنه كان رجلا محافظً  أنفهم، يخون محافظ و  قاليد... 'هاهاها'ا على الت
 .متغيرةهكذا هي التقاليد والمحافظة نسبية  زوجته،

نتقام شرعي وأمي زوجة منتقم لا ذنب لها سوى أنها وافقت أنا ابن ا
شلها من ينتف دراستها،رفيق الذي كان في الأساس  به،على الزواج 

جن لا يكف لأخواتها البنات التسعة ليتزو الفقر وتترك المجال مفتوحاً
المهم أن يفرغوا شهواتهم  ،رغم الفقر المدقعبالناس هنا عن الإنجاب 

 ً ينجبوا أولاد يحملون اسم او من ميلاد هذا  العائلة بعد خمس ثوانٍ  و
يسرقونها منه ين ،الطفل يته و تسمى  بابتسامة، بخدعةتزعون منه حر

 ... سم واللقب ثم يتواصل هذا الحفل البهلواني على سرك الحياةالا

 ً بعد تقاعد أبي من الجيش راح يعمل نادل يبة، او  في أحد الفنادق القر
 ُ فة ا الصّ أمّ لعمل على الرغم من أنه لا يحتاجه، شغل نفسه باكان ي

يبة التي يتسم بها هذا الرجّل أبي البيولوجي أنه يستشعر الخطر على ، الغر
 ُ ّ  ،بل الملايين عد آلاف الكيلومترات ب ً بدقة  ل كل شيءكان يحل  خاصة

ّ  ،أمور الحرب بياستشرف على ما ه حتى أن بيع العر ، سيحدث بعد الر
ُ  يقول دائما أن السلاح هو أول شيء كان وضع على طاولة ي
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قبل أن تبدأ عاصفة  ت وأن وقف إطلاق النار هو آخر شيءالمفاوضا
يبة بالرصاص وال ،افتكً  رصاص أخرى أشدُّ  بارود التي علاقته غر

النسبة إليه هو كان يقول أن الرصاص ب ،كانت تفوح بها ملابسه
هو مالك أرواح  ،، صاحب الرصاص هو مالك كل شيءالذهب

ُ  االإنسان كائن يعيش حياته خائفً  لأنّ  ؛الناس على الأرض ً وم ا رتاب
، أي مشكلة مهما كانت صعبة الرصاص يحلّ   إنّ يقول  ،على الدوام

بيا بالأساس بادة سنوات ،كان رجلا حر ية  تورط في حرب الإ العشر
كان  ،غتيالكثر من عملية اذ أالسوداء مع جنرالات معروفين ونفَ 

ً يصف الح ُ  ،ارب على أنها أكثر المغامرات جنون قاتل شبح فأنت ت
ُ  ،الموت كل يوم شبث بكل ما أوتيت من رصاص صارع موتك وتتت

ّ وحكمة الحياة عليك بالاختباء  وأن تعرف الوقت الذي تطلق  داجي
يمك الذي لا تعرف عنه شيئا تقتل فقطفيه رصاصك وأن تقت  ،ل غر

 ُ ُ من غير أسئلة ت ُ طلق الرصاص تقت َ ل أو ت ُ لقت عرفك ، كما أن الحرب ست
، هم الأكثر صدقا لحربالبارود والرصاص والزناد واعلى أصدقاء 

 ً ُ  لأنّ ، ووفاء ونه لك هو إنقاذك من دسدالجميل الوحيد الذي سي
 اصة شاردة وقدففي كل مرة سيحذرك أحدهم من رص ،الموت

، ل كن صديقك الموثوق هو أمامك كي تصعقه رصاصةيدفع نفسه 
عليك  ،اوعينيك التي يجب أن لا ترمش أبدً  سلاحك ورصاصك

 ... ا وتبقي عينيك مفتوحتيندائما أن تبقى متيقظً 
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كنت أعلم أنهم  الحرب،أبي عن  كلما كان يتحدثكنتُ أتقزز 
ية يستع هم في الحقيقة  جميع ل كنملها اليستعملونهم كمبيدات حشر

يشمئ ية، كانتزون منها لأنها تبقى في الأخير مبيدات يكرهونها و  حشر
 .بألسنتهاالحرب تشتعل في أبي وتضرم نيرانها وتحرق قلبه 

ً دخل ال كنت داخل غرفتي  ،ابيت تلك الليلة ووجد الباب مفتوح
ُ وأنظر نحو العتمةأغرق في شرود   قطرات المطر على النافذة، تنقر

يد من لمعان تلك القطرات فتظهر كأنها  وضوء الإنارة العمومية يز
نتهيت من قراءة رواية ظل الريح لكارلوس ، كنت قد ات ثمينةمجوهرا

زافون واندفنت في موكب صمت رهيب وراحت جحافله تطوق كل 
ً  ،جوانبي  ،ا في الفندق من مخيلتيحاولت أن أطرد ما رأيته صباح

ل ما أوتيت من قوة ل كنه لم يبرح مخيلتي عني ذلك المشهد بك دفعتُ 
ُ  ،اأبدً  ّ أبي ي فوهة أنبوب صرف بادلة بقبلة على ثغرها الأشبه لثم تلك الن
 ّ يستها وقد وقعت في بتساا ابتسامتها فكانت تشبه ا، أمّ يصح مة أفعى لفر

 ...، فتح أبي باب الغرفة ودلف دون أن يدق البابهايد

يم ان ُ هض، كر يد  .. أمر مهمّ أن أتحدث معك في  أر

بتسامة ماكرة ظننه سيحدثني ثم نهضت وتصنعت ا بالنوم، تظاهرتُ 
 ُ ُمت  ،قبلها في الصباحعن تلك العاهرة التي رأيته ي من فراشي ق

أشاهد من خلالها  وجلست على كرسي وقابلت النافذة ورحتُ 
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مقطوعة فتصُدر تنقر النافذة وقطرات المطر وهي تتجمع في بركة 
 .موسيقية

د قوله في مثل سمعك ما هذا الأمر المهم الذي توتكلم أنا أ ،نعم أبي
  ؟هذا الوقت المتأخر

يدك أن تعر يم أر يزي كر ف أني أفكر في مصلحتك قبل كل شيء عز
وأنت الآن شاب يافع عليك أن تعمل وتجني نقودا وتضمن 

 ..مستقبلك

يد أن  ،مامتهكّ  قلتُ   أعمل؟ومن قال أنني أر

  :كلامهستمر في ا

يدك أن تضمن مستقبلك وأقترح عليك أن تلتحق بصفوف يا بني  أر
ً لك لهالجيش الوطني ومستواك الدراسي سيؤُ   ..اأن تتبوأ منصبا مهم

جدرانه تعبق  إلا لأنّ  لا لشيء في نفسي لن أبرح هذا المكان قلتُ 
يد لهذا المكان المقدس أن تطأ عليه قدم تلك رائحة أمّ  ،منها ي لا أر

يد أن أنهي  ثم قلتُ  ،سكتت لبرهة قبلها،تالعاهرة التي رأيتك  أر
ية وجنيت قليلا من  دراستي وقلت أيضا أنني فزت بمسابقة شعر

  .المال

ية   :رد أبي بسخر
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َ كان الشّْ عر تربح منو الشِّ «   .. » .رع

عراء يبيعون الوهم هل من أحد يشتري الكلام والهراء الذي لا الشّ 
َّ  ،طائل منه أنت تشبه أمك كانت  ،ىزمن الشعر والأدب والفلسفة ول

ت الجنة التي ستدخل تعتقد بأن تلك الفراشات التي ترسمها هي فراشا
الثقافة كلام فارغ لا طائل هراء...  كل هذا ها،تحرر إلى القدس يوماً

البيت الذي  عن تمل كها،التي  عن السيارةالناس سيسألونك ، منه
د والشعر لوك عن القصائعن المنصب الذي تشغله ولن يسأ تسكنه،

ين التي كتبه لم يكن أبي  ا معتوهون يبيعون الوهم للسذج..والدواو
ً  والكتابة، اقترحتيجيد القراءة  ل كنه كان يجيب مه، ا أن أعلعليه مرار

 »  يوهذا يزنعرف نعد الصوارد، : «ساخرةبلهجة 

 ّ يد الاقلت له أن ّ لتحاق بالجيش وني لا أر   ..لا فائدة من إصرارهه أن

تخاذ ى في الغباء وفي عدم القدرة على احتكل شيء،  تشبه أمك في
 .ستبقى هكذا طوال حياتك ،القرارات الصحيحة

يل وهممت بالخروج من البيت بعد هذا  لبستُ   معطفي الأسود الطو
ً جُ و ،النقاش الحاد مع أبي ً بت المدينة شارع بعدما أحسست  اا شارع و

ّ  ،عياءإبال سيجارة من بت سح ،عند عتبة إحدى العمارات فتُ توق
ساقطة التي أفكر في تلك ال، متعاض شديدالعلبة ورحت أدخن با

أقصد  ؟، وتساءلت في نفسي هل كان يحبهاسرقت من أبي ذكرى أميّ
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يقدم لها كأسا من  ، يوم مرضت، رأيتهأمي يرها و يقترب من سر
 .الزنجبيل

َ  ،وراح يقيس لها درجة الحرارة ل خدها وعندما غفت غطاها وقب
خرى سيجارة أ أشعلتُ  ا،لم أفهم مشاعر أبي يوم ،وغادر البيت

 َ يته حول  ،لتحاقي بالجيشرت فيما قاله بخصوص فكرة اوفك وعن رؤ
ي سمعت أنن تذكرتُ  ،وعندما نطقت هاتين الكلمتين ،لشعر والشعراءا

من لابن قتيبة، وهو  » ءالشعر والشعرا «الاسمبعنوان هذا كتاب 
  .كتب النقد القديم

  ّ ً  ،اكان أبي أمي ، مشاهدة التلفاز ولا يحبُ  ،الا يفقه في الشعر شيئ
َ قد وكان يقول أن التلفاز عجوز  ف يدعي أنه نبي وأن معجزاته خر

مضيعة للوقت وكان ، وأن كل ما يعرض فيه كذب، ى ذلكدليل عل
وعندما دخلت  ،افلا يجلس أمامه أبدً  ،يشك في كونه أداة تجسس

 أنه يبحث داخله عن شيء،ته يتحسسه كالبيت في أحد المرات وجد
لفاز أداة تجسس كبيرة تفضح كل شيء، إن هذا الت ،قال لي حينها

ً  ،ل كنه لم يصدقني شرحت له كل شيء، وقال  ،ابل لم يسمعني أصل
كان يخاف  ،حتى في نفسهأن الحرب علمته أن يشك في كل شيء، 

يخشى الا وكان كلما يلحظها تقرأ  ،ها شبحكأنّ  ،قتراب منهامن أمي و
ً ك ّ  ،اتاب كان يقول أن هذه ال كتب  ،شيطانا بقرنين ه رأىيستغفر كأن

 ُ في  ،مرأة مثقفةكان يخشى أمي لأنها ا ،بعدها عن دينهاتلتهم عقلها وت
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بهامرّ  يحرق كتبها ،ات كثيرة كان يضر سمعته يقول لها  ،و
 ً ّ أنا ال ؟عايري فيا بجهليت«   امرار يتك من الفقرل ّ الو ،ي هز ا نفكرك ل

يتك  ،تعيشي أنت وعايلتك في ڨاراج كي الفيرانكيفاش كنت  أنا شر
  » بدراهمي وأنت مل كي

بهاـــــكان أحيانا يكثر في الشّ  يضر كتبها  راحت أمي تخبئّ ،رب و
يد أن أتحدث  ،كان أبي يخاف مني أيضاو  ،وتقرأها في غفلة منه لا ير

 ً ن ، كان يقول أن المال هو كل شيء، المثقفياأمامه عن ال كتب كثير
يلعقون مثالغير  ،سم رؤوس أموالالمتكلمين بافقط  هم قفين و

  ..ستهزاءكان يقول ذلك با ،أحذيتهم

ومن  ،عليك أن تفرق بين المثقفين وأشباههم كنت أجيبه بثقة:
 .. يدعونها

ً دلفت الب بع صباح وكان أبي قد خرج  ،ايت في حدود العاشرة إلا ر
لمعلقة على الحائط ا صورة أمي الغرفة، واجهتنيصعدت إلى  ،إلى عمله

ير باب  ،همرت قطرات الدموع على خدي،انتسامتها المعهودة فوق السر
راحت تلك القطرات الناعمة تنساب  ،فلم أرد أن أوقفها أو أمنعها

 ،تذكرت طفولتي ،تذوقت تلك القطرات المالحة ،على خدي بسلاسة
 ،الدموعملوحة حينها كنت أعشق طعم  ،كنت أبتلع دموعي المالحة

بتسامة على شفتي وأخرج ، ثم ترتسم اكنت ألتهم حزني وأبتلعه بشراهة



37 

الذي كنت أبكي  لعب مع أبناء الج يران وأنسى الشيءمن غرفتي كي أ
 من أجله.

ً  كان كل شيء  ،راحت الشمس تتسلل من بين الغيوم ،ايبدو ساكن
ها أن أكتب قررت حين ،أشعتها الذهبية على نافذة الغرفةوتبعث ب

بت من مكتبي ف رسالة إلى ة وجدت الأقلام مصطفّ روح أمي، اقتر
ً  ،ها تنتظر فقط أوامريكأنّ  َّ على ورق التنبض حبر  ست الأوراق، تلم

فلا  ،الحروف ستحيا بسلام على متنهاالبيضاء على الطاولة وحلمت أن 
كان البياض ينتظر بشغف تلك الزرقة التي  ،أحد يستطيع سرقتها منها

يف أزرق ،وتحتل فراغاته ه،تملؤس  ،القلم تناولتُ  ،وتملأ أطرافه بنز
َّتي وجدتأملت مجددا صورة أمّ  ،جلست على ال كرسي  ها ترنو إلي

، حتى تحولت إلى هدوء ثم لم تلبث ،نتابتني صرخة فزع، ابتسامتهابا
كنت أعلم  ،وغمرتني هزة عنيفة ،ت مسامات جلديوسكينة اجتاح

ية والنزف التي تقتحم سكون ،أنها طقوس الهذيان  .الكائنات الح بر

، إلى تلك الفراشة الهشة التي نسفت بها الأقدار إلى مدينة الأرواح
يةوخطفوا منها فرشاتها السّ  ،سكونها ،قتلع منها شبح الموتوا  ،حر

 ،دثر بالأمل، ل كن الفن ينازال متواصلالقمع في هذا العالم ما
بالحب بالمقاومة و ُ  ،و َ  ؤسفني أن أقول أنه لا شيءي  يءكل ش ،ر هناتغي

ُ  ،كسابق عهده ؤسفني أن أقول أيضا أن الفن في هذا العالم بل ي
 من مكامنه ى، ل كن هو بدوره ما زالت تنأحتضر محاصر بأشباحهيُ 
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ً  ،والحقد الدفين ،والضغينة ،شوارعه مدججة بالنقمة ا من أصبح عالم
ية التي تتجه نحو مصيرها هنا  ، كل شيء، وموتها المحتومالأشباح البشر

ُ  ،بالأسوأ يبشر َ  ،غيظانزف للأسف تلك الأرواح الطاهرة ت ن اوألم
  ّ ّ تنظر من حولها وتنتظر نبي ُ  نصاا مخل ، لا نتظاررقعون دواخلهم بالاي

والنزف  ،والمتآكلة ،داخل هذه الحفرة إلا العظام المهترئة شيء
والنبي المخلص لم  ،ونحو العدم ،يتجه نحو حتفه كل شيء ،الصارخ

َّ الضّ  ، ننه سيظهر الآ، ولا أظيظهر بعد م على القلوب باب الذي خي
ية ألم والصراخ والتضرع إلى لهنا إلا ا، لا شيء يمنعنا من الرؤ

ّ  ،على حاله شيء ، كلّ اللاشيء حتى الشوارع والأسواق  ،رــــــلم يتغي
 ً  ،جاحظة ترنو إلى المجهول ،ا بلا أرواح بعيونأضحت تحمل أجساد

 ،هنا ينذر بالحرب ، كل شيءروجحتى الصبية عادوا يخافون الخ
بوحش الموت يكشر ع يفترس الجميع بأكثر من عين ،ن أنيابهو ، لا و

، أرصفة الشوارع والإرهاب، والدم ،والخوف ،هنا غير العدم شيء
أجراس ال كنيسة المحطمة، ورائحة ، الحمراء، صوت المؤذن المبحوح

ودموع  ،، ومآزر الممرضين والأطباء المضرجة بالدماحتراق الورق
ُ  ،وصرخات الأيتام ،الأرامل  ،غرق المدينة في الدمووابل الرصاص ي
 ُ ومراسيم حظر التجول المعلقة على  ،طوق المساكن والعماراتوالليل ي

 ّ ، وتلتهم المتسكعين ،رطة تغرق المدينة بصفاراتهاالأبواب وسيارات الش
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يطوق المدينة من رأسها حتى أخمص  ،قفص الرعبوترميهم داخل 
 .يهاقدم

ية المحمرةجدران البنايات الطينية وال ْ  ،جور طها على تبسط نفوذها وسي
تنسف  التي ،أسقف البنايات التي تتداعى على فوهات الصواريخ

الكل ينتظر الموت الذي يقف  ،ساكنينسكونها حطاما على رؤوس ال
يتبعهم كالظليتصيد  ،متسمرا على عتبات الحياة يتلذذ  ،الجميع و و

يحك وهي قد دنت عندما تدخل مجاله الجوي يقتراب، وبالا شمم ر
تقترب من موتك وأنت  ،تهرب إليه منه خانتك في آخر دقيقة ،منه

 ،تدنو من الشارع ، تقع على جانبه المائل مصحة ولادة الأطفال
يض مصحة الولادات  ،وكتب على جانب باب المصحة بالبند العر

 ً يد تستقبل مولود له أن يعيش في ذيل  كتب ،اا جديدً وأصوات الزغار
ّ  ،وفي الجانب النتن والمقرف منه ،العالم ً تولد مي في هذه الجهة من  ات

يهوى كما تهو شيء كلّ  ،ال كرة الأرضية الورقة من  ىهنا يتداعى و
التي تنتعل الأحذية الإسبانية ذات فتسحقها الأرجل  ،أعلى الشجر

، كل السحيق ستصاحبك اللعنة الأبدية إلى هوة القبرالجودة العالية، 
ُ  ،وجذوع الأشجار تحتضن ظلها ،هنا رماد وأطلال شيء ضل وت

يقها في غابة الحياة ً  ،طر ية وتندفن في فتموت جفاف ا وتنجرف نحو الهاو
ية غير مرئية على حواف آخر جذور الحياة مقاومة نائمة في  ،عمق زاو

يلستار النّ  ينسدلُ  .عمق الموت وتنبسط  ،هار على ليل مجحف وطو
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وتحتل ظلمتها بنورها  ،الإنارة العمومية على زجاج الغرفأضواء 
ّ  ،الشعراء هنا يصارعون الألم... الخفيف ً بقصيدة أكثر من الألم تأل ، ام

التي سكنت المدينة  والتعب، واللعنات بالخيبة،هنا مثقل  كل شيء
يهةوأروا وائح النتنة لضباط الشرطة ، والرح الثوار وأنفاس الجبناء ال كر

ياءرتالذين ا يتلذذون بنكهة الدم ،قوا في مناصبهم بسفك دماء الأبر  ،و
 ... حتراق، ورائحة الموت والاوصوت الرصاص

ّ دخل أبي غرفتي تلك الليلة على حين غرة لمجرمين ه يقتحم وكر ا، كأن
دفنت الأوراق التي كنت أكتبها في عمق الدرج  ،أو للتجار المخدرات

ما سبب هذه المداهمة  ؟رفتيما الذي تفعله في غ، ونظرت إليه شزرا
 .قلت غاضبا ؟هل أنا مشتبه بي في أمر غير قانوني ؟التي قمت بها

، وأن تح ترم خلوتي على الأقل أظن أنك يجب أن تبادلني الاحترام
يع،لا تدخل غرفة نومي بهذا الشكل  أنو قلت وأنا أستشيط  المر

  غضبا

 ..أنا آسف لم أكن أعلم أنك تكتب

الذي يتخفى وراء السحب الرمادية، عالم لا  عالمالكتابة جزء من ال
، لنضمد جراحاتنا ونحاصر ، نحن نكتب فقط لننسىعنه شيئانعرف 

ين على إحصائأشباحنا الت ب فقط ، نحن نكتها ولا عدهاي لم نعد قادر
بدافع الحب أحيانا ، نكتب ونحن ، نكتب لننتشيبدافع الحقد، و
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ً ، نرسم أحلامنا خوونتذكر كل شيءنرتجف  عليها وعلينا من الضياع  اف
، نكتب عنا ولم يرحلوا منا ، نكتب لنقتفي آثار من رحلواوالتيه

 ّ ً ىء أشياءنا الثمينة في عمق الحروفلنخب ً ، نرسم بالحروف سجن ا ا كبير
، السجن الذي نخبئ فيه كل نخبئ ما تبقى منا في عمق ألوانهالفراشتنا و

ً  ،ما نحب ية الأشياء اولم نسأل يوم الكائن البشري أناني  ،عن حر
 ... ، ولا يحب حتى ظلهبطبعه

 ّ يعبث بآلة الڨيتار التي ت ،ب عرقاأبي يتصب ّ و ب ع في الجانب الأيمن تر
يبةمن الغرفة،  يرمقني بنظرات غر  ،عادة ما تخفي نظراته هذه لعنة ،و

ً  ،أو قنبلة موقوتة عدل أبي من جلسته  ،سينفجر للتو ،اا ناسفً أو حزام
يد أن أ :وقال  .تكلم معك في موضوع مهمأر

با ،تفضل أبي -   قلت مستغر

 .. غمغم ،سأتزوج -

 ؟هل لك أن ترفع صوتك قليلا لم أسمعك -

 ..سأتزوج -

تناولت سترتي وهممت بالخروج ، كان الأمر متوقعا  ،نفجرت ضحكاا
  ..وكنت أعلم أن لتلك القبلة تداعيات أخرى
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يات أمي محتلة، كل شيء آهل للسقوط، سقف ا  ،لبيت وجدرانهذكر
يس، لوحاتها المظلمة، فرشاتها المنتكسة،  صورها الفوتغرافية في سماء بار

شيء بلغة أبي رهن  ، كلّ عطرها المسممة، قصائدي المبتورة زجاجة
 .وذكراك رهن قبلة ،عتقالالا

 .ولن يعود أبي لم يعد لنا

بع ، دخلت عدت إلى البيت ليلتها في حدود الحادية عشر إلا ر
ياتغرفتي، و عرفت  ،غرورقت عيناي بالدموع، اشممت رائحة الذكر

، حتى أنني لاحظت أنه حينها أن أمي قد غادرت ذاكرة أبي للأبد
، وانتزع أيضا صورة تزع صورها الفوتوغرافية المعلقة على الجدرانان

ً ، اقتلع ذكراها للأبدفل زفافهما من الصالونح ا ، ليغرس فسيل
 ً  ،وحزمت أمتعتي أيضا ،في الحقيبة ا، جمعت كل ما تعلق بأميمسموم

ً  ،وهممت بالخروج إلى وجهة غير معلومة ب ا من شبح أبي وزوجته هرو
 ... المستقبلية
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 ّ يب صاحب اللّ الر ّ حية جل الغر  ة:ال كث
ّ تكتكة السّ  ة هي كل ما يقاسمني وحدتي في هذه الغرفة اعة الحائطي

قف لا السّ واد فيه، أنظر إلى ، لا ينتهي السّ الموحشة كسرداب عميق
يد  وأفقط لأنني لم أجد ما يمكنني القيام به  لشيء، بالأحرى ما أر

ني نسمة تلفحُ  ،أتفحص الوجوه العابسة من وراء النافذة ،القيام به
يني شعور غامض لا أفهم معناه ،هادئة يعتر ثم أعود إلى مقعدي  ،و

لم أخرج من البيت منذ مدة ولا  ،وأظل مشدودا إليها ،خلف الطاولة
أمضي اليوم في قراءة الروايات وشرب القهوة  ،يد الخروجأر 

 ، لا أعلم حقا ما الشيءوالتخيل مع محاولات عديدة للتذكر ،والتدخين
يب صاحب اللحية ال كثة  ،الذي جعلني أتذكر فجأة ذلك الرجل الغر

طرق بابي في أمسية خميس  ،والكلمات المتلعثمة ،والصوت المبحوح
يد الت ،ممطر فأجابني  ،سألته إن كان يعرفني ،حدث معيوقال أنه ير
وأستمع  ،لا أعلم ما السبب الذي جعلني أستقبله في غرفتي هذه ،نافيا

تكلم تركته ي ،قبلت طلبه دون تردد أو تفكير ،له دون أن أفكر في نيته
يلا دون أن أنبس ببنت شفة  ،كان يطرح الأسئلة على نفسه ،طو

يجيب عليها تلقائيا يتلعثم كثيرا ل كنه لم يتوقف عن ، يستجوب نفسه، و
ُ  ،الكلام يتكلم بشراهة ،دخن سجائر الملبوروي كأنه  ،اولا يتوقف أبدً  ،و
يلة، تكلم كثيرا دون أن كان  محكوما عليه بالصمت لسنوات طو
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ُ  ،وقفهأ    ،هتمامي بكل ما يقولمبديا ا ،رأسي أهزه فقط كنت أحرك
واستمتعت حقا ينها ا حفقد كنت وحيدً  ،غير منزعج بمرور الوقت

 ،تذكرت ما رواه لي عن قطته السوداء ديانا كما سماهابالاستماع له، 
يدة من  ،وقد بدأ حديثه بسؤال وأجاب عنه يبة وفر يقته غر طر

ّ مميزة فلسفة الرجل ذو اللّ  ،نوعها  .ةحية ال كث

 من أنت؟ :كان سؤاله

ُ رجل يقاسم القطط مواءها ي يجيد التحدث معها ،سخر حياته لها، و   و

يا ،غم كل هذه التخيلاتر يبة ،والفانتاز  ،والمستحيلة ،والأمور الغر
تكلم مع أنه يستطيع الب ،قت ما قاله ذلك الرجلصدَ  ،واقعيةالغير و

ين من القطط السوداء دون غيرها ، قال أنه لم ينطق إلا وهو في العشر
باء الطاعون عاش وحيدا بعد أن توفي والديه، ،عمره وانتقل إلى  ،بو

ً بعدها متشرّ  المدينة ً  اد وقال أنه  ،في الشوارع افي الطرقات ومتسكع
بع  ،يعيش في بيت قصديري بالقرب من هذا الحي وأنه متزوج بأر

َ  ،قطط ً ن اف منهن واحد وخمسيوخل وكان يعني بهذا واحد  ،ابن
ّ  ،اأعلم أن الأمر يبدو مضحكً  ،ةا وقطّ  وخمسين قطّ   إلى  ه واقعيّ  ـــــل كن

 ،وفي ذهنه كذلك ،ذلك الرجل ذي اللحية ال كثةفي نبرة  ،حد بعيد
بل إن حياة شخص ما تجري  ،يعني أنها ليست مجرد تخيلات فحسب

بالقرب من هذا الحي لم أعر اعلى هذا النحو في هذه المدينة ً ، و ا هتمام
 ّ ّ  ،ه بتمعن، بل واصلت الإصغاء له يومئذلهذا كل ه قال أن أول حتى أن
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 ،ل حوار أجراه في المدينة مع قطوأو ،كلمة نطق بها كانت مع قط
 ّ أن تفهم لغة القطط حياة مميزة بالفعل،  ادً وكان يفهم ما يقوله جي

لماذا القطط السوداء  ،ل كن الأمر الذي لم أفهمه ،وتتحدث معها
متعلق  ،سيكولوجيأرجعت ذلك لتفسير  ؟ بالضبط دون غيرها

بما كنت أفسر كل الأشياء من منطلق نفسي بحت  ،بطفولته  ،حينهار
 ّ ُ  بما يكتبه سيغموند قالأنني كنت متعل يدفر تعدت ، ل كن بعد مدة ابو

، على وسائل، ولا مبنية على منهج علميالغير كل تلك التفسيرات  عن
يدولا على ما يثبت هذه الا  تكان ،فتراضات التي كان يضعها فرو

 ّ ل كنني أحب علم  ،ة ملموسةمجرد كلام وتفاسير ليست مقرونة بأدل
، كتشاف ذلك الطفل الذي ينخر كيانكنه يحثك على اأالنفس ل

بالعودة ل ، لأرى ذلك الشيء الضعف والحزن ه دائما في لحظاتو
تحدث  ،، والأعوام السابقةفي ما مضى من الأيام الذي كنت عليه

 ً يل  ،ثم فتح باب البيت وغادر دون أن أراه ثانية ،اذلك الرجل طو
بع وزوجاتهم  ،لواحد والخمسينه اوعن أبنائ ،تحدث عن زوجاته الأر

يب لا يمكنني تخيله ،وأحفاده ،اأيضً  حتى  ،تحدث عن عالم غر
يانا"تحدث عن زوجته  ا عن هذا العفن التي كانت تعيش بعيدً  "أر
حتى  ،وعن أكلها المنتظم وعن هوسها بالنظافة ،الموجود في الشوارع

التي  وعن الحياة البائسة ،وتنام تحت بيت قصديري ،وهي في الشوارع
ين  ،الذين ماتوا في حرب مع الأطفال ،يعيشونها وعن أحفاده الآخر
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لأنه يعلم  ،لم يكن غاضبا منهم ،وارع وهم يقذفونهم بالحجارةفي الش
 ُ كانت قال بنبرة حزن هادئة:  ،ون ما يقومون بهأنهم مجرد أطفال لا يع

فخمنت أن عدد القطط التي  ،عائلتنا ستتكون من مئة فرد على الأقل
بعون قطّ  ق  ،من هذه العائلة ،اتلها الأطفال من عائلته هي خمس وأر

يمة أخرى لا يعاقب عليها القانون  ،ولا يردعهم عليها أحد ،فقط جر
 ،لأن حياة القطط بالنسبة لهم لا تتعدى كونها مجرد لعبة أو تسلية

وهذا ما فهمته من هذا الرجل الغامض  ،ل كنها أكثر من ذلك بكثير
يبة والعائلة ال كبيرةو ،ل كثةصاحب اللحية ا بعد صمت ، الحياة الغر

يل طلبت منه أن يحدثني قليلا عن زوجته  يانا"طو  قال ،لم يمانع "أر
يانا زوجتي الثانية بعد جيفان،  ً  "جيمي"وتليها أر يا"ا وأخير تتميز  "،فالير

ً  ن جميعا بحرصها الشديد على كل شيء،عليه يب على  ،ا على الأبناءتقر
 ّ ّ قبل أن أخرج من ذلك المكان المعفّ  ،ى ملابسيعل ،ظافةالن تن ن والن

وكانت تؤدي  ،ها تجيد العزف على البيانوكما أنّ  ،و بيتناالذي ه
يقة مثيرة تهزني نحو عالمهم الموسيقي  "موزارت"مقطوعات  باخ بطر و

  .بعيد الباذخ والمثالي إلى حدٍّ

 ّ ّ  قلت وأنا أهز ً ستثنائية فعة اقيل قطّ ـــــــرأسي الث   ال

ّ  ،مرأةلم أكن أستطيع أن أقول ا   ةد قطّ لأنها تبقى في نظري مجر

 :ثم عدت لسؤاله
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ما الذي  ،أي أنها قطة منازل ،كنت تقول أنها كانت تعيش في بيت
 ؟حدث حتى تغادر نحو الشوارع المقرفة على حد قولك

 َّ يب صاحب اللحية ال كثةتنه ووضع يده على الطاولة  ،د الرجل الغر
ً  ،ال كرسي د كتفيه إلى، وأسنبرفق يل نسان الإ :ثم قال ،اوتفحصني طو

بعاد الجميع عنه عكائن همجي ندما يتعلق الأمر ، لا يتوانى لثانية في إ
بعبارة أصح ، صمت للحظات ثم أردفبمصلحته ورغبته ، طردوها و

عن  بنهم الصغير عينها في تعبيرٍ ، بعد أن فقأ استبدلوها بقطة سياميةا
تخيل الألم الذي  ،فقأ عينها ،أصدقائه فقط شجاعته وجأشه أمام

يانا"عترى ا حينها ألم أقل لك أن الإنسان كائن همجي وسيظل "، أر
لم يكلفوا أنفسهم حتى أخذها للبيطري الذي يسكن  ،كذلك

كان تتخبط لوحدها من شدة الألم الذي سببه لها ذلك  ،بجوارهم
يانا"أخبرته  .كان ضعيفا جدا ،الطفل الغبي ث أنه كان يبكي حي "؛أر

به الأطفال الذين هم في  كثيرا عندما يعود من المدرسة وقد ضر
ّ  ،عمره ّ ـــــــلأن وعندما  ،ا ومتغطرسا وساذجا إلى حد بعيده كان غبي

يقة الوحيدة جاءه أصدقاء ه في ذلك اليوم البائس والمؤلم كانت الطر
 .هي التي يستطيع أن يعبر بها عن مدى قوته

يانا"فقأ عيني  بؤ عينها اليمنى "أر وهو يضحك  ،المسكينة كان يستخرج بؤ
يانا"وحين عادت في المساء أخبر والديه أن  ،ورمى بها من النافذة  "أر

ين إلا أن تركوها في هذا  ،تخيفه بهذا الشكل وترعبه فما كان من الأبو
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وتبتعد  ،كي لا تعود أبدا ،ن كيلومتراعن بيتهم بخمسي ابعيدً  ،ارعالشّ 
لتقيتها وهي تأخذ قيلولة بجانب حائط أحد العمارات ا ،عنهم للأبد

، وأخبرتني بكل ما حدث معها ،التي لم يكتمل بناءها إلى الآن
يانا"قبلت ، فقترحت عليها الزواج حينهافا ية حتى  "،أر جميلة ومغر

يدها أن تراني أنا فقط دون غيرينلأ ،وهي بعين واحدة ، ني أر
ّ  حدَّ بي  لئوالعين الواحدة يمكن أن تمت بة  ،خمةالت أحسست حقا بنو

يانا"حزن تنتابني وهو يحدثني عن  ك ذل في دواخلي "، ولعنتأر
وأدركت أن ما قاله الرجل صاحب  ،هاالطفل المعتوه الذي فقأ عين

كانت  ،نعم الإنسان كائن همجي وسيظل كذلك ،اللحية ال كثة صحيح
يب  وتغطي تجاعيد ،الدموع تتسرب بهدوء على خدي الرجل الغر

بما ما أراد أن  ،بعد أن أنهى بنبرة هادئة كل حديثه ،هاوجهه بدفئ أو ر
بعد إلحاح  ،دسست له ألفي دينار في جيبه ،بالمغادرة وهمَ  ،يقوله

َ  ،قبلها ،شديد عليه بقبول هديتي المتواضعة قلت أنني  ،متنانهر عن اوعب
َ  ،كان حقا حديثا ممتعا وشيقا ،أنا من يجب أن أشكره رت له عن وعب

يانا بط على كتفي، رغم كل حزني بسبب ما حدث لأر ، فقال وهو ير
تحت البيت القصديري دة معي أحس أنها تشعر ببعض السعا شيء

 وأظن أنها بدأت تنسى ما حدث لها ولم تعد تحسّ  ،لكلينا الدافئ
يب البيت ...بالألم  ،وتركني في حيرة من أمري ،غادر الرجل الغر

 ،لأدون قصته في هذا الدفتر لأحتفظ بهاوها أنا أعود في هذه الأيام 
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ً ا عن الذّ بعيدً  ا من حكاية الرجل اكرة التي يمكن أن تنسى جزء
يب صاحب اللحية ال كثة ل كنني دونت أيضا في الورقة الأخيرة  ،الغر

عنها، لنقل أنها مجرد  ومحاولات للإجابة ،مجموعة من الأسئلة
بصلة لهذه  يمتّ  فالواقع لا ؛فتراضات خيالية أكثر منها واقعيةا

ً  ،الحكاية وأتمنى أن  ،ا منه في تفاصيلهارغم أنها يمكن أن تلامس جزء
تشاركوني في تخيل حلول لها أكثر جدية وواقعية وتفاسير يتقبلها 

بعض الحلول أقصد وهذه بعض الأسئلة ،بمجرد أن يسمعها ،العقل ، و
 .فتراضات التي يمكنها أن تكون حلا يقبله أي عقلالا

يب صاحب اللحية ال كثة أن يضاجع لذل كيف (س ك الرجل الغر
  ؟قطة

ُ ( ج ّ ه الجزء الظاهر منه إنسان  ،جني ل أنهلنقُ  ،لو شخص متحو
 .أي أنه يمكن أن يتحول إلى هيئة قط ،والجزء الآخر قط

ً  (س ً  ،النفترض أنه إنسان طبع ، ا مثلهفلماذا لا تنجب القطة إنسان
يب أن يشبه الا  ؟ باهبن أفليس بالأمر الغر

فرحم القطة لا  ،هاي من تنجب وتفرض سماتها على أبنائه الأمّ  (ج
بى فيها إلا قط  ل كن ما  ،هذا الجواب أكثر واقعية ،يبدويمكن أن يتر

يب يكره لحد بعيد بني الإنسان بما أنه  ،خطر ببالي أن الرجل الغر
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حتى وهو يشبههم أو منهم لهذا قرر أن  ،يصفهم بالكائنات الهمجية
 .بناءه قططايكون أ

 عيش مع القطط؟الأو أن تختار  ؟اما معنى أن تكون قطّ   (س

ا عن الجنس ، وأن تختار أن تعيش بعيدً ايعني أن لا تكون إنسان( ج
يقة كانت   .البشري وتنفصل عنه بأي طر

ّ ( س يب صاحب اللحية ال كث   ؟ةمن يكون هذا الرجل الغر

بما مجرد مجنون أ (ج يض نفسير   .وتخيلات، أم مجرد حلم و مر

ّ  حلم فلسفيّ   ،اكثر من قراءة كتب الفلسفة هذه الأيام ، لا أبدً ني أ  لأن
 ً يب زارني ذات خميس  ،اأنا أدرك تمام ومتأكد أن ذلك الرجل الغر

بإمكاني أن أتذكر كل شيءممطر دون أن أنسى  ،قمت به ذلك اليوم ، و
 ً رتشف وأ ،كنت حينها أقرأ الغابة النروجية لهاروكي ماروكامي ،اشيئ

يدخل  ،القهوة خلف الطاولة على ال كرسي قبل أن يطرق الباب و
يب صاحب اللحية ال كثة من  يكون غيره الرجل الذي أن الرجل الغر

بع زوجات ،يضاجع القطط قلت  ،فقد قال بعظمة لسانه أن لديه أر
بع زوجات في نفسي ضاحكا حتى القطط لديهم تعدد الزوجات ، أر

ن عالم القطط الذي يختلف عنا كلهم م ،وخمسين حفيدة وواحد
 ً يانا"تليها  "جيفان"وأسماء زوجاته بالترتيب  ،اتمام  "جيمي"ثم  "أر

 ً يا" اوأخير  ".فالير
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 :ياسيالوحش السّ 
ا حذائي وأمشي حافيا منك، أتخفى وراء غيمة رمادية مبتعدً  أنتعلُ 

ختبأت بداخلي ولم أبح ولهي وهبلي وجملي التي لم أقلها، جمل ا عنك يا
، أنا الهارب منك إليك في ا لغيري، أتخفى داخل حروفها وأرتخيبه

من حبال صوتك ومن قصيدة نظمتها لك من خصلات شعرك 
 ... ، هبلي بك حروفي حبلى بك ومنيالهبل

عقارب الساعة تنتظر بشغف العرض الأول للمسرحية تنظر إلى 
 ، تغيب في بياضات السماء وتسبحنتظار المجحف والثقيليلسعها الا

 ّ ً رقة، تهز رأسها عالياًفي الز تطارد النجوم في  ،ا في الأفقا جدّ  ، عالي
وهي تتلألأ في السماء كأنه  ،وتتخيل النجوم ،النهار تغمض عينيها

، أشباحها المخيفة صيد الشهب العابرة وترجم الأشباحموكب زفاف تت
تتذكر أنها المرة الأولى التي خرجت فيها من البيت منذ وفاة والدها 

 ... برصاصة

يدة التي يعمل بهاخرج من البيت يومها ليذه يأبه  ، لمب نحو مقر الجر
ُ بالتهديدات التي كانت تصله،  ا على التشبث بالحياة صرّ  كان م

بالحقيقة والمصداقية   .و
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فالحقيقة حقيقة إذا  ؛هههه صارت هذه الكلمات مضحكة في زماننا
 ،ذا أرادوا أن يبيدوهاإ ،والحقيقة غير حقيقية ،أرادوا لها أن تكون

يمحقوا حروفها يفة ،وصوتها ،و يقها بفرشاتهم المسمومة والمز يلونوا بر  و

 !حقيقة غير حقيقية

يئا على قول حقيقة أرادوها لم يخف  غير حقيقيةأن تكون ، كان جر

فة إن نشر ذلك المقال بالمستندات التي كانت عنده ستكون كهزة عني
ان سيقتلع المقال الذي سينشره ك، تهز شركتهم وأسهمهم في البنوك

يف من جذوره فقد تورطوا في ، ، وسيحرق ثروتهممجدهم المز
ّ تبييض الأموال ي ة، تدليس وثائق رسمية، ، في تجارة الأعضاء البشر

 ...، تهديدقتل، اعِتداء

ّ كانوا من القامات السّ  ، ل كن بعد أن نشر ـــة المهمة في البلادياسي
 ،، واقتيد ال كثير منهم إلى السجنالأمر المقال فتح تحقيقا بشأن هذا

، والبعض الآخر لم تكن هناك دلائل وهرب بعضهم خارج البلاد
ية بخصوص هذا الأمر، زالت وما ،إدانة ضدهم التحقيقات جار

ّ جمدت كلّ أملاكهم  ...ركة، بما فيها الش

، دماء الشعوب ماءاصي الدّ ي هذا الوطن كمصّ بعض السياسيين ف
ولات أخرى في ، تبعت هذه التحولات تحر غزارةفهي الأكث ،طبعاً
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، نشر ظومة الحاكمة ككلّ تعصف بالمنأن ، وكادت أعلى الهرم السياسي
 ُ بعدها بشهر ق  ... تل أبيالمقال و

ثم أغلق  ،تكلمت الصحف والقنوات في هذا الأمر لأيام ؟من قتله
المجهول المعروف،  أيّ ؟ كم أنت مخيف ،الملف وسجل ضد مجهول

، المجهول ل كن المجهول هذه المرة معروفx  ، المجهولمويمجهول د
يد من أبي أن يطمس الحقيقة وعرض عليه أموالا  الناقم كان ير

، بل في ، المجهول لا يختبئ في معادلةلحقّ ، ل كنه رفض نصرة اطائلة
يون بون إليه ،بلد يكرهه الجزائر يهر ، يعيشون على ه، يهاجرون سعداء لو

يارته الحياة فيه أو على حلم  ...الأقل ز

 :ل كنهم قالوا ، أخبرت الشرطة بكل شيءالمجهول هرب إلى فرنسا 
يمة.، وليس متورّ سي فلان هاجر قبل أن يقتل أباك  طا في هذه الجر

يف والكل يشه  د على ذلك فقد ساهم في بناء سي فلان رجل شر
بنمسجد ية، و ، قلت ، وهو من السباقين إلى الخ يرى مستشفى في قر

  '...بوا البلاد وقتلوا وشردوا العبادمن السراقين الذين نه' في داخلي 

 ّ ، تناقلت فقد زار أبي في ال كثير من المرات ،داكنت أعرفه جي
ُ  ،القنوات الإعلامية خبر وفاة والدي ا بخصوص شتدّ وكان الحوار م

ّ ستديوهاتذلك في الأ ً حليل، استديوهات الت ّ  ، كان زميل لهم،  اا ورقي
يدة ، جب الأنترنتفي عصر صندوق الع كان يدوّنِ مقالاته في جر
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يكشف ، كان في بعض الأحيان يسبق الشعب ياتها و الشرطة في تحر
مرارا أن يبتعد عن الشأن السياسي، الحقل السياسي ، نصحته المجرم

يد للجهة وال كره الشد ،مدجج بألغام الحقد والضغينةفي الجزائر 
ً الأخرى   ولا لغيره ،لا للحزب ، وأبي لا يحمل انتماء

 :وكانوا عندما يسألونه

بي ولا مزابي  ؟أنت شاوي ولا قبايلي ولا عر

 ؟الجنوب هل أنت من الشرق أم من الغرب أم الشمال أم

 : تزانبنبرة هادئة ومخيفة تبعث على الا جيبيُ 

  أنا مواطن جزائري وهذا يكفي

 ً ّ   انعم كان مواطن ي ً جزائر يغار عليه ،اا صالح   يحب هذا الوطن و

  يبتعد على الشأن السياسي ت له مرارا أنْ قل

يكتب في الشأن الثقافي  :و

يين الذي يستحقون بأن تكتب عنهم  نهناك ال كثير من الكتاب الجزائر
 ... في المسرح والأدب والفن الصحف والمجلات

  :جيبكان يصمت برهة ثم يُ 
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ّ أجد نفسي مُ  ً حل ّ ل بالأحرى الإجرام السّ  ،أن السياسيا للشّ دً ا جي ، سيياو
 ُ ا الوحش أخاف عليه من هذ أنه محق ل كن كنتُ  كنت أعلم

بته ، ، الوحش السياسي الديبلوماسيالديبلوماسي الذي يقوم بمحار
لتنبت وتترعرع فيه غير أوجه  ،االضحكة الصفراء التي لا تعرف مكان

 .السياسيين وأفواههم التي تعج بال كذب والنفاق
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 أنت؟من 
 ؟من أنت

ره السّوس، بقايا لعنة، لغم معطّل، قبلة على قديم ينخ تابوت خشبيّ 
ق، سيجارة أخيرة في علبة تبغ، وصية ، بخار سفينة تغررصيف الموت

 ،ميت، جسد منهوش ومنهك، يد مبتورة، قلم أحمر شفاه مسموم
باء  ... فراشة في جسد حر

يد أن أكون بشراً ي لستُ نالمهم في هذا كله أن ظل يبحث عن .. ولا أر
يف لذاته ط أراد أن  ،أوصد باب الغرفة في وجه الجميع ،وال النهارتعر

، وراح يقلبه كأنه يبحث ستخرج من الخزانة ألبوم صور، اايبقى وحيدً 
فهذا الضوء الخافت الذي يبعثه القنديل  ،معين داخله عن شيء

ية يتي الشحيح داخل الغرفة لا يساعده على الرؤ ففي السنوات  ،الز
 ُ ّ الأخيرة لم يعد ي ورسمت هالة  ،وادتوشحت بالسّ عيناه ا، ودً بصر جي

ُ  ،زرقاء تحتهما ً  ،قلب تلك الصورراح ي ا ما كان يبحث حتى وجد أخير
ُ ابنته وظل صورة راح يمعن النظر في  ،عنه كانت في ، كلما رآها يبتسم

ً ما مضى تتقدم نحوه لتعانقه كلما دلف ال  ،ا من العملعائدً  بيت مساء
، ه وتنتظر قبلته الليلية على خدّهاابستسخن له الماء ليغتسل وتغسل مل

يد  بائيةتوفيت منذ ما يز كانت تعيش  ،عن ثلاث سنوات بصعقة كهر
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 ّ ً معه في هذا البيت الذي أصبح مي ً ت بارد ُ ا و ً ا وم ، كصحراء خالية اقفر
ين،  لم بيعها الثالث والعشر ، منذ يلادها بيومتوفيت قبل عيد متتجاوز ر

بائية من البيتالأسلابسل أبوها  قامذلك اليوم  وعاش على  ،ك ال كهر
يات السّ   ... اخنةضوء القنديل ودموع الذكر

ا الآن فهو أمّ  ،يعج بمظاهر الحياةسنين كان هذا البيت قبل ثلاثة 
، لم يعد لهذا معنى ، لم يعد للحياة أيّ  كنهاس شبه، يساكن وميت

ياته وضحكاته، االشيخ ما يحكيه ّ  ،حترقت ذكر دت سماء وجهه ــــوتلب
ية المستقبل ا الماضي الذي إلّ  ،هنا شيء، لا بالغيوم التي تحجب رؤ

يسرق منه أيامه المتبقية ،ينفث الحزن في روح هذا العجوز يغادر  ،و
ية من أكل ومواد  غرفته فقط لشراء بعض المستلزمات الضرور

يديه ليأخذ ب ،كان فقط ينتظر ذلك الشبح الأبيض ،تنظيف وغيرها
 .بنتهتنام اإلى العالم الآخر حيث 

 ّ هو العذاب الذي نكابده  ،الوحيد الذي يجعلنا نستسلم للموت يءالش
يات العائمة على  ،من وجع الحياة  ، لا شيءأسطح أفكارناومن الذكر

ّ ، أو الانرغب فيه الآن سوى شهقة الموت  .قطةنتهاء عند هذه الن

نتظار ، هذا الا، سيتبدد كل شيء، سينتهي كل هذا الألمبالضبط
يلالمجح قترب ، اقيلة التي تجر نفسها ببطء، هذه الأيام الثف والطو

بة،ملاك ال سحب روحه  موت من هذا الجسد الذي يتنفس بصعو
يات الهامدة وأعاده إلى حضن االنائمة على مشارف ا  . بنتهلذكر
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بتسامة ترتسم على وجه بعد أكثر من ثلاث سنوات ها هي الاو  
نته ته التي تتجلى في صورة ابنحو حيا الشيخ الذي ركب حافلة الموت

 ...آخرفي الجهة الأخرى في عالم 
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يا   ديجار:باخرة سانتا مار
وفي الجانب الذي تطل  ،جلس أحمد في إحدى زوايا المقهى المظلمة

هي تغادر مخلفة غيمة من و ،فنوراح يراقب السّ  ،نوافذه على الميناء
غادرها إلى مكان تودع هذه الأرض وت ،ة في الهواءممتدّ  يادٍالبخار وأ

 ...بعيد خلف هذه الزرقة التي يتلثم بها البحر

يا ديجار   ،رأى هذه الحروف ترتسم في أعلى السفينة ،باخرة سانتا مار
 ً يفكر في شيء مامتعاض شديدوهو يدخن غليونه با ،اغادر مسرع ، ، و

بع  ،هذا المكان في ذكرى ما، يحفظ وهذا الكائن العملاق الذي يتر
يا ديجارمن الميناء باخرة " على جزء كبير التي غادر أبوه  ،"سانتا مار

تركه وقد بلغ من  ،على متنها إلى إسبانيا قبل خمس سنوات من الآن
، ووردت آخر رسالة منه قبل سنتين ،العمر حينها خمس عشرة سنة

  ّ ، غادر أبوه البلد في ظروف سياسية يكتنفها اثم انقطعت أخباره نهائي
الذي يضيق كل من أهم السياسيين في البلد كان  بعدما ،الغموض

هذا البلد الذي تحول فيه كل شيء  يوم ليخنق سكانه ومواطنيه، في
يد أن يلتصق به إلى مجرد ، كان صوت والدي يصل تاريخ هارب لا ير

ً متقطّ  بة بالغة وهو يغادر هواء ا من وراء البحارع ، كان يتنفس بصعو
ً  ،هذه الأرض سماتة محارب على دافع باي، فقط كان الم يكن مجرم
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، نفته السياسة والتهمت داخله والتصق به الموت ختلاف المشروعالا
  وجردوه من كل شيء.

نحو تلك  ،اغتيالات التي لا حد لها تمزقه وتعصف به بعيدً كانت الا
، ل شيءبعد أن ضاع منه ك ،الأرض التي ضاع فيها عنا إلى الأبد

به مناهضا للسّ  المعارضة القليلة التي كانت  لطة، من أحزابكان حز
، لم يفهم أنه ، وتلملم أشلاء هذا الوطنتدافع عن حقوق هذا الشعب

 ُ يد لهذا الوطن أن ي ، كانوا فقط يهدمون بنىما من أحد في السلطة ير
ُ  ،بخطاباتهم ووعودهم الباردة كل شيء  ،قبلون جبين شعب قتلوهي

 ً ً وسرقوا منه وطن سوى أنه  في شيء، ، وطنا لم يكن يعنيهماا ومستقبل
بهم وحسابات أبنائهم في من الذهب يملؤ ، أو وادٍبقرة حلوب ون جيو

يغادرونه بالتصفيق الحار ،البنوك ت ، سمع أبي بالاغتيالات التي مسو
، سيها من مؤسّ وواحدً  ،أعضاء ومناضلين في الحزب الذي ينتمي إليه

ية التي كانبعدما ا نها تعسفية يرو واعترضوا على قرارات رئيس الجمهور
ية اء هذا الوطنفهم أبن ،في حق معتقلي الرأي السياسي ، أبناء الحر

ُ  ، ولم يكونوا من خارجه، كما أن كلستقلالوالا هم الملفقة ضدهم الت
 ً ً ظلم بهتان  ،كان أغلبهم طلبة جامعيين ،ةلا أساس لها من الصحّ  ،اا و

ولا  ،لم يجرموا في حق هذا الوطن ،مثقفون ،أطباء ،ن، محاميدكاترة
 َ ، روا عن رأيهم السياسيفي حق شعبه الذين هم جزء منه فقط عب
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  ّ ً  ،اوانتفضوا سلمي كدليل على أن دماءهم  ،اورفعوا الراية الوطنية عالي
 ّ ّ من دماء الش  ... ةهداء الزكي

نتباه إلى قرارات تصلها عبر لطة الحاكمة أنذاك تصُغي باكانت السّ 
 ّ من الج نرالات في الثكنات و ،في فرنسا الهاتف من أصحاب السمو

ية يتقاسمون الوطن فيما بينهموهم يتجرعون النبيذ ،العسكر وراحوا  ،، و
ِ  ونيشدُ  أو متابعتهم  ،هامهمتّ الخناق على كل من تخول له نفسه ا

يزجون به في غياهب السجون ،ومحاسبتهم وفضحهم ثم يأمرون  ،و
بانيتهم بقتله يقة كانت ،ز ّ  ،أو التخلص منه بأي طر هو في ى وحت

 ،متيازاتنهبون كل شيء، باسم القانون، والاي ،داخل السجن
ية على ، يُ يأكلون الأخضر واليابس ،والحصانة هيمنون بقبضتهم القو
ُ  ،الأسواق ي ية ،الأسلحة ،المخدرات تاجرون في كل شيء،و  ،الأدو

 .. العقار

وفي قلبه يسكن  ،البلد ودون رجعة خارج غادر أبي هذا البلد إلى
 ،وتعطف عليهم ،ن الجميعاحتض، تقوم باامّ  أ   أن يكون هوطن أراد

، وهوت حتى نهش داخله ،غادر وطن سكنه وسكن فيه إلى الأبد
 ،يلتهمه ،، كان هذا الوطن الذي حلم بههاساكنيسقوفه على رؤوس 

يمزق جلده ً  ،و يا ديجار وطن ينخر عظامه ، حملت باخرة سانتا مار ا و
ورعاه كطفل  ،ووطنه الذي حلم به ،وطني أنا والذي هو أبي ،فوقها

كبرت الأحلام حتى صارت  ،ولفضته خارجها نحو إسبانيا ،في قلبه
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نحو هذا  ،تلعت معه آخر الآمال في عودتهوحوشا التهمت أبي واب
ثائق ا لهم بو، صار ملكً ولم يعد لنا ولن يعود ،الوطن الذي لم يعد له

بحجة قانونية باءتثبت المل كية و فما بالك  ،في أوطانهم ، أبناء الوطن غر
 .خارجها..

ً  ،غتيلبالأحرى أ   وأ، وصلتنا أنباء تقول أن أبي توفي ا بعد أن نشر كتاب
 ، في تلك الحقبة، سحبواتحدث فيه عن الأوضاع السياسية في الجزائر

 ّ فقد كان لوحوش وشياطين هذا  ،سخ من المكتبات وأحرقتكل الن
ه حصلت على نسخة من ،الوطن جواسيس من المخابرات في كل مكان

وضع السياسي، ل كن ستقرار البعد عشر سنوات من الحادثة عند ا
ً النار كانت قد ا مات أبي وهو يحمل فتيل ، منه كبير التهمت جزء

يا ديجار وطن أحرقه ، كتبت كل هذا على متن وحش سانتا مار
 ،اوتغادر مخلفة بخار كثيفً  ،وهي تزأر على سطح الماء ،العملاق

ُ ضُ  َ عت فيه ور ، ودفنته لته للمرة الأخيرةحت أبحث عن وجه أبي، قب
 ... ختلطت مع موج البحر على عتبات الميناءفي عمق دمعة ا

ُ  ،غادر من هذا المكان إلى منفاه الأخير  فن هناك على خيبة وطن ود
 ً ً حامل ً  ،اا معه أحلام كانت لشعب ولأمة تحلم أن  ،الم تكن له يوم

 ... تستيقظ على غد أفضل
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  الوطن:قة جزء من حرائق هذا الحقي
، في لحظة شوق تقترب من في لحظة غرق ايبدو هامدً  كل شيء

والكل يقترب من  ،يل، في متاهة الخوف، في لحظة ظمأالمستح
  .حتفه

 ّ ّ الن ض يبتسم للجميع على بعد وشبح الموت الأبي ،في جسدي ار تستعر
في  يتشارك الجميع ،ودموع الآلهة ،، صرخات الأهاليخطوة منا

وفي هذا الموكب الجنائزي الصاخب،  ،لحظات الخوف والحب
 ...ار التي أضرمها الشيطان في الجنةالن وقطرات العرق تطفئ

أن يجمع أشلاء هذا الجسد،  ما أوتي من شوق وحب حاول بكلّ يُ 
بدم جثة جندي محروقة، ختلط لونه بالرمادالذي ا ُ ، و ها بقطعة يلف

 ً تزال مشتعلة في تها النيران التي لاأحرقأو بقايا جثة  قماش بيضاء جثة
ُ  ، لا شيءهذا الجبل الأصم حاصر ما ه إلا الدموع والعرق، النار تُ طفئي

نحو السواد في  ،وسهولنا الخضراء وترمي به نحو العدم ،نابقي من جنان
  .شبح الرماد الذي تتوشح به مدينة الموتى

، في حرائق الصورة الوحيدة التي جمعته مع يوسف الجندي الشهيد
حاول أن يجمع أشلاء هذا الجسد  ،وجدها ممزقة في الخزانة ،تيزي وزو

 ُ ً المحروق ودموع الشوق والأسى ت يات القليلة التي قاسمه جزء ا من الذكر
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من الصورة إلى عينا يوسف التي  لم يبقَ  ،جمعتهما في مقاهي المدينة
 .شبح المبهمالو ،سبقته إلى الفراغ

وانتقل من تينزاوتين بولاية  ،ل سنتينلتحق بصفوف الجيش قبا
كان  ،تصال بينهماكنة في أعالي جبال تيزي وزو، آخر اتمنراست إلى ث

يق يد العودة بأقصى سرعة  ،قبل يومين من الحر أخبره يومها أنه ير
، التهمت ألسنة ليحضر حفل زفافه الذي سيكون في أواخر هذا الشهر

 ّ يا ، ولم تبقِ ار كل شيءالن ت تستنزف ما تبقى من إلا على ذكر
 ..أرواحنا المنهكة

باء الذي أخبار الموت صارت أقرب وأكثر ما يصل إلى أسم اعنا، الو
واليوم تخطف  ،تنا وجبالناا، الحرائق التي أتلفت غابيفتك بأجسادنا

ً تقديم ولا نستطيع  ،على مرأى من الجميع أرواح جنودنا  ،ا حيالهاشيئ
عنيف الذي يترصدنا من ت النقف مكتوفي الأيدي أمام وحش المو

، كيف سنموت؟ وهل سنصمد أمام آلة الموت التي كل الجوانب
يفنا فقط ،أما أنه سيكتفي بتعذيبنا ،تحصد ما تجده أمامها  ،وتخو

يتبعنا ذ بمخ، يتلذّ موع المالحةلنعيش على ألم الفقدان وطعم الدّ  اوفنا و
يتحين الفرصة لأن ينقض ،كالظل أينما ذهبنا ، إلى بقّى مناتعلى ما  و

، ، الذي يترصد بالجميعمتى سنبقى متخفين في منازلنا من شبح الموت
 ،فةحاتنا بخطاباتهم المخادعة والزائاسة أنهم يرقعون جراالسّ  هل يظنّ 

 ُ  ،وعدم قدرتهم على طمأنة هذا الشعبظهر خوفهم وكذبهم التي ت
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ينما، وإطفاء نيران الغضب التي تتأجج في دواخلنا في  زالوا مستمر
سوى الجلوس على ال كراسي  ، لا يقدرون على فعل شيء،كذبهم

قبل أن تحول  والتفوه بالهراء والوعود الكاذبة، النيران لن تنطفئ
ياح بة المقدسة التي بعيدً  ،أجسادهم إلى رماد تذروه الر ا عن هذه التر

التي تختفي خلف جذع  ،تتمازج فيها الدماء بالدموع والحب والحقيقة
م ، وتتلطخ بالدّ ا ألسنة النار وتسبح داخل جذورهام تصلهآخر شجرة ل

 ّ ّ والت بة والر  ...صاص والحبّ ر

تظل جالسة تحت النافذة تتفحصني بنصف عين وتشيح بوجهها عني 
ً هل قدر لها أن تت هل كتب لها  بعني كظل في آخر أيام حياتي خواء

أن تظل جاثمة أمامي تترفسني كما لو كنت شبحا لا يرى أو ظلا 
بل ظلال كثيرة لا تكاد تراها  يت، هل للميت ظل، للموت ظلّ،لم

ً وهي تقت ة الأبدية وتهبك السكين رب منك في آخر لحظات الحياة سخاء
 ... ، نعم للميت ظل أو شبح ظلالتي لا تحس بعدها بشيء

ِ  تبقي شفتاها مزمومتين لم ية وا جهنا تّ تنطق بكلمة منذ غادرنا القر
لا تخرج من البيت إلا نادرا وتعود صوب هذه المدينة الصاخبة 

ِ  بعدها وهي يةتتأبط حزمة كتب وترمقني بنظرات ا كما لو  ،ستفزاز
يق الذي شب في ب يتنا القروي في أمسية صيف أنني المتسبب في الحر

ية أي  يبا، لم يبقَ لوجودنا في القر يق كل شيء تقر قائظة الِتهم الحر
كانت حجارته هي  ، كان ذلك البيت الطيني هو كل ما أملكمعنى
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 ّ يضان لا يت كئان على غير جدرانه كما لو أنه سندي الوحيد وكتفاي العر
بوة أنظر إلى البيت وهو يح ترق  صدر أم حنون كنت من فوق الر

مكتوف اليدين عاجزا عن فعل أي ووقفت  ،والنار تبتلع شقاء عمري
ّ  شيء، لم يبقَ   ..مادمن البيت إلا الر

يبين في غرفة  ،نوافذها على زقاق ضيق تطلُ  ،فندق صرنا نعيش كغر
ففي الجانب الأيمن محلات لبيع  ،تنبعث منه رائحة شحوم السيارات

بيع الخرداوات يوت السيارات و بيع العتاد الميكاني ،شحوم وز كي وفي و
يعة -الجانب الآخر محلات فاست  تتمثل في البيتزا  ،فود وجبات سر

يتشات ومأكولات أخرى  ،سمهااستيعاب الا أتمكن من  والسندو
فود  -كنت أسميها حينها بمحلات الفاسد ا،ولا التلفظ الصحيح به

يعة فاسدة لا تصلح للأكلفكل ما تعرضه  ، مضى على وجبات سر
كل محاولاتي ورغم  ،مكوثنا في هذا الفندق أكثر من أسبوعين

، منذ أن نت تردني عنها بنظراتها المتجهمةكا ،الحثيثة للتقرب منها
ي شبَّ  ، عرفت أن شيئا ودفعتني عنها وأنا أضمها إلى صدري ،قالحر

، ، حبل المودة الذي كان يجمعنا تمزقنكسر وإلى الأبدما في علاقتنا ا
، عسى أن ها في إحدى العماراتسأجرتُ وحتى عندما انتقلنا إلى شقة ا

ورغم كل ، جتاحتها ريح باردةأعيد الدفء إلى علاقتنا بعد أن ا
كانت كما لو أنني  ،قتراب منها وملامستهاها والاد إليمحاولاتي بالتودّ

 ً ا، بعد مرور ثلاثة أشهر وأنا أسكن مع ظل لم أفلح أتكلم وألمس خشب
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ً هم أنني لا أتحمل مسؤولية ما حدثفي جعلها تف ا ، كان هذا قدر
ينا الآن أن ننظر للحياة من جديد، وأن نهتم بأنفسنا وننسى ما وعل

صفحة أخرى تستيقظ مع  ، ونطوي تلك الصفحة ونكتبحدث
 ... صباحات المدينة

ت في إحدى الصباحات لأستمع إلى صوت المطر الذي ينقر على نهض
ّ   ،النوافذ يبعث فيها نورا صباحي ً ليوقظها من ليلها و ، واتجهت اا هادئ

بتسامة مشرقة صوب المطبخ لأجدها امرأة أخرى، في ثوب جديد وا
ً تدندن بصوته ،أخرى في النفس حياةتنشر  ّ  ا موشح خطرت  ،اا أندلسي

ية لم أسمعها تنطق بكلمة ،ببالي فكرة أنني أحلم ما  ،فمنذ عدنا من القر
  ؟ما الذي أصابها ؟الذي تغير فجأة

  وقفت أسترق السمع خلف الباب مستمتعا بصوتها

  بي سلب النوم خيال مرَّ 

  في فؤادي لحبيب غائب

 ّ   ا زرتنايا خليل الروح هل

  في المغرب مس أوفي شروق الشّ 

  أو زرني في منامي علنا نلتقي لو

 ... في زوايا الحجب
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لم  ،لثمت رقبتها بقبلة ،دخلت المطبخ دون أن تتفطن أني خلفها
ّ تصدني هذه ا وأحنت  ،بتسمتابقة اات السّ لمرة كما حدث في المر

يق الشّ لأمام تنظُ رأسها إلى ا بر ّ ، اير إلى إ غصن عش  هززتها كما يهز
ثم ثغرها كانت هي  ،بقبلة أخرى على جبينها هذه المرة لثمتها ،عصفور

المدينة  وأنّ  ،المرة الأولى التي أحس فيها أن هذا صباح مختلف
ّ   ، كان كل شيءبنهاكما تطوق عصفورة ا ،تطوقني بجانحيها ا تلك مزهو

ّ  ،لثمتها من ثغرها ،بيحةالصّ  ير نزعت عنها ملابسهاوحملتها إلى الس ، ر
كنت ألعق كل مكان في جسمها كما ، ينالنافرت صدرها تلمست حلمتي

 ً ُ لو أنني أطأ تراب مكان إلى مكان قبل أن من  كنت لا أمرّ  ،اقدسّ  ا م
هذه  ،كما لو أنني ألامس هذا الجسد للمرة الأولى ،فيه أقبل كل جزء

 ً ل كنني كنت  ،لا أعلم السبب ،هاعن سابق االمرة كانت مختلفة تمام
 ً  ،كان لساني يتحسسها كسكين ،هاا في جسدا جديدً أكتشف سحر

ُ  ه،وهي تهتز تحتي كراقصة بالي ،وكان صوت تأوهاتها شعرني بتملك ي
ً بيت آخر سأ   ً  اسكنه عمر ّ  ،اكامل ونسيت ذلك ، ةوأحميه كحارس للجن
هذه المدينة  بة الذي تمل كني منذ أن وطأت قدميالشعور بالخي

 .. وأدركت أنني أولد من جديد
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 :الجسد وطن آخر
ّ  ءقرفصاجلس الكان ي والخيام  ،ندهاش إلى البيوت، ينظر بابوةفوق الر

بع في وسط هذه الصحراء وهو يتمايل على وقع  ،وإلى النخيل ،التي تتر
ياح وهي تختلط وقت الغروب مع  ،وإلى أصوات البدو ،هبوب الر

وإلى ملابسهم البيضاء التي  جه نحو البئر لتشرب،تتّ و ،رغاء جمالهم
يتلثمون بها ،هم التي يشدون بها رؤوسهميتلحفونها وعمائم إذا شبت  ،و

بل ،العواصف الرملية في وسط الصحراء  ، ظلّ وهم يرعون الإ
يجهم  ،وأغانيهم وآلاتهم ،مشدوها وهو يستمع إلى صوت أهاز

يبة الأقرب إلى رقصات الغجر  ... ورقصاتهم الغر

ياته وكأنه يميط اللثام عن حضارة غابرة  ه وعن أيام ،يستحضر ذكر
ُ  ،وأعوامه الخوالي يبة كساحر يسحضر  ظل ساعتين وهو بهذه الحالة الغر

يت،و الشياطينو الجن ياته كطيف العفار ، كيف لا وهو وتزاحمه ذكر
يفيق على ذكرى ذلك اليوم المشؤوم ،ينام ستيقظ فيه أهل ، الذي او

ية على صوت نائب رئيس البلدية وهو يدعوهم للتجمع في مقر  ،القر
ية لأمر مهمّ  الفرع البلدي بعد أن تجمعواوسط القر أمرهم أن  ،، و

، استقبل يرحلوا إلى الولاية التي تبعد عنهم بمسافة خمسين كيلو مترا
وكانوا ينظرون إلى بعضهم  ،ستغرابالجميع هذا الأمر بدهشة وا

ُ  ،البعض وكأنهم كانوا ينتظرون من أحد منهم  ،تسائلين عن السببم
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يرفض هذا القرار ل كن صوت  ،يمتنع عن المغادرةأن أو  ،أن ينطق و
عليكم أن تخلوا هذا المكان في  ،رئيس البلدية رد وكأنه سمع تساؤلاتهم

أما عن بيوتكم وأموال كم وأراضيكم  ،ا إلى القوة، وإلا لجأنظرف أسبوع
يضها ل كم ى مجمع سكني راقي وسط هجرون إلست ،فستتكفل البلدية بتعو

 ...عيشون هناكالولاية وست

وتركهم في حيرة من  ،المكانمن نائب رئيس البلدية يومها غادر  
ً  ،أمرهم  ،اوالأسئلة المبهمة تدور في رؤوسهم التي كانت تغلي غضب

فقد قضى معظمهم سنوات في هذا   وتبعث في أنفسهم الح يرة والحزن
ية وولدوا هنا ،المكان  ،وترعرعوا وسط شوارعها ،وفي هذه القر

، هنا، جذورهم ون إنذار مسبقكيف لهم أن يغادروها هكذا د
ُ  ،فيهاولدوا و بكى ال كثير من  ،وهنا دفنواهم وأجدادهم لد أباؤهنا و

ية يومها يغادرون بعد ، رأيتهم كيف يحأهل القر زمون أمتعتهم و
ية ، عأسبوع ُ دت بعد أيام من مغادرتنا القر  اجرواالذين ه للشيء أنظر

ً  ،بسببه كانت الآلات  ،ا لم يتجاوز العشر سنواتكنت حينها طفل
 ُ ُ حطّ تُ ، الأرض وتحفرها الثقيلة تدك وقبل  ،بعد الأنقاضم البيوت وت

، أن نغادر سمعت رئيس البلدية وهو يخ بر السكان عن سبب ترحيلهم
ا ليزودوا المدن والقرى المجاورة بالمياه التي أخبرهم أنه سيبنون سدً 

مهندسين كنت أنظر إلى ال، ا بما كان يقولتعرف ندرة لم أكن مهتمّ  
العمال وهم يرتدون القبعات البلاستيكية الصفراء الصلبة فوق إلى و
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ً تمنيت يومها أن ألبسها ،رؤوسهم يحملون بأيديهم أوراق ا مستطيلة ، و
يشيرون إلى عدة أماكن ،كلالشّ  مرأة ذات شعر ، وتتوسطهم او

وكانت  ،كسنابل القمح وقت الحصاد ،على كتفيها أصفر ينسدلُ 
وما هذه  ؟ما الذي يخططون له ،مرهم بأن يلحقوا بهاوتأ ،تبتسم لهم

يبة فوما فائدة هذه القبعات الصُ ؟ همييدأالأوراق التي يحملونها ب ر الغر
، اتجهنا سئلة تراود عقلي الصغير حينهاكانت كل هذه الأ ،لكالشّ 

، فكل ما تعلمته في ةل مرّ دخلت المدرسة لأوّ بعدها صوب المدينة، 
ية كانت آيات قر ية ،آنيةالقر ياها شيخ المسجد ع ،وأحاديث نبو لمني إ

ية ا اليوم فقد أنهيت دراستي الجامعية وأعمل كمهندس في ، أمّ في القر
  .شركة بترولية

دواخلنا في زالت مامدينة فتحت أعيننا على المستقبل، ل كن فمع أن ال
ية هي أو هجرونا منها ،تعبق برائحة تلك الأماكن التي هجرناها ، القر

، أنني جزء منه وهو جزء لا أننّي أنتمي إليه حقا الذي أحسّ  المكان
 ّ ّ يتجز كيف  ،أما اليوم فهو يسكنني ،كنت في ما مضى أسكنه ،يأ من

طفولتي أول مقابلة غرامية  ،لا وكل أحلامي بدأت من هناك
ختبئ تحت وأ ، التي كنت أسرق منها التفاح،حكايات جدي البساتين

، كما لو كنت بذرة أو فسيل شجرة ،هاأشجارها الحقول التي نتأت من
يد الأ يشزغار ، عراس رائحة الخ بز الذي تعجنه أمي، قصائد الدرّاو

يلهموتنبؤات العجائز  ، علجية التڨازة وهي تطوف بالبيوت وتقرأ مواو
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 اوؤتنب  أيديهن وتتفحص ،بعديتزوجن للفتيات اللواتي لم  الطالع
الضحك الذي يصل  ي، كانت حكاياتها تبعث في نفس أببالمستقبل

ُ إلى حدّ القهقهة ن ، صوت المذياع وخشخشته، أصوات النسوة وه
فلا  ،وروالحض، وعن الغائبين ثن في الحمام عن المباح والمحظوريتحد

 ،ولا يغادرونه قبل أن يفرغوا ،أحد يسلم من ألسنتهن الحادة كالسيوف
ون فلا ينس ،كل ما في جعبتهن من أحاديث وأكثرها اغتياب ونميمة

ً  ،ستفاقتالذاكرة يومها ا ، وكأنّ اأحدً  في  ..دفةا للصّ ولم تترك شيئ
ّ  ،قيمة لأحاديثنا أيّ  المدينة لم تبقَ  كنا  ،ا نعيش في مكان لم نولد لهكن

ياتهانتوق إلى أ ية ونعيش على ذكر انطفأت المدينة في  ،حاديث القر
ُ العمى والسّ  بذلك تشبهأعيننا ف يبين عن المدينةواد، ك والمدينة ، نا غر

يبة وهي ليست  ،نحن لسنا منها عنا لا تشبهنا ولا نشبهها في شيء، غر
 ّ ية وعاشت فينا للأبد لا تغادرها كوردة في صحراء، امن  عشنا في القر
... 
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 حاب:السّ مدينة 
 ما الذي تفعله؟

 ّ  ماء بالحكايا ث السّ أؤث

 وأشيد مدنا عائمة في السّحاب

 ..حابمدينة السّ 

 ّ بل ملايين السنوات هذه المدينة المترامية على ظهر دت الآلهة قشي
وتدونها الأقلام على أنها  ،حاب، لتبقى حاضرة تتوداولها الألسنالسّ 

أسطورة من الزمن الغابر، وتحيك أبراجها العجائز هكذا سميت مدينة 
 . حابالسّ 

 ..مدينة المعجزة

 ..مدينة الخيال الجامح 

وغاص في عوالمها اللامتناهية، عاد  ل الذي سبر أغوارهاالإنسان الأوّ 
والآخر  ،ناحين واحد منهما جناح ملاك أبيضمنها نصف إنسان بج

رأس تتدلى منه عناقيد العنب المسمومة ما إن جناح بعوضة، و
يتذوقها أحد حتى يختفي وتحل محله  شجرة سامقة وارفة الظلال 

بة في باطن الأرض وجذوعها تمتد مطلة على ما ب عد جذورها ضار
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عاد مكتشف مدينة السحب نصف إنسان، لسان يشي هكذا  ،ماءالسّ 
ية وتصرفات جنونية تشي بالرعب ،بالحكمة ، أصبح كل من في القر

قتراب منه فقد التهم طفلا بمجرد أن اقترب ليقطف حبات يخشون الا
  .عنب متدلية من رأسه

يصرخ يدور ية كالمجنون يتمتم و لطيور يبيت في العراء يصطاد ا ،في القر
يطلقها في السماء لتتحول حصانا طائرا يش أجنحتها و   .ينتف ر

يرميها في البحر فتتكسر الزجاجة  يش في زجاجة و بعدها يجمع الر و
ية ترتج لها مساكن المدينة، وانتشرت  يصدر البحر صرخة مدو و

ية وأن  ،الحكايات بين الناس أن تلك الصرخة تطرد الأشباح من القر
يشها ما هي إلا شياطين تائبة  النصف إنسان تلك الطيور التي نتف ر

ّ و  .ةأرجعها بحكمته إلى صورتها الملائكي

ّ الاختفى  يشا صف إنسان لأشهر وأمطرت السماء بعده على الن ية ر قر
ية وتناقشوا في هذا الأمر  ،أسود كما له أنها لعنة اجتمع سكان القر

  ّ يش في المكان الذي كملي ان يبيت فيه ا وقرروا أن يجمعوا هذا الر
 ّ صف إنسان، نائما بين ال كهوف والجبال متوسدا الحجارة والحكمة الن

 والأفاعي .

 ّ يلةعاد الن يمتطي حصان أبيض يدور  ،صف إنسان من رحلته الطو
حوله سرب بعوض كأنه يحرسه من شياطين أو من أشباح لا مرئية 
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ية فتعالت الأصوات والصيحات معلنة  رآه الجميع عند تخوم القر
 .قدومه

ية لاستقباله بفضول ودهشة بعدما خمنوا أنه  وهرع جميع من في القر
نة السحاب هو ليس نصف إنسان فحسب، رجع من رحلته إلى مدي

ية فقدت ، نصف بل نصف حكمة، نصف جنون، نصف معجزة قر
 ...نصفها وعادت لتلتحم به

 ّ يلة إنسانا اصف إنسان هذه عاد الن حاه ختفى جناالمرة بعد رحلته الطو
ية لمتدلية من رأسه كأنها الشياطينوعناقيد العنب ا ، وطلب عجائز القر

ليحضروا بين يديه استغرب الجميع طلبه عاد إنسانا يشبههم ولا يشبه 
بقت محفورة  ل كن صورته ،سه، ولا عاداته ولا شكله القديمنف

ية لنصف  ومضيئة بالرعب في ذاكرتهم وستبقى كذلك صورة أسطور
يلة إنسانا لم تكن رحلته هذه المرة إلى مدن حلته الطّ نسان عاد من رإ و

يلة إلى الإنسانيـّــــةحالسّ   .اب، بل رحلة طو

تحلقت العجائز حوله وهو يجلس في المنتصف كأنه ولي صالح، أو 
ية ينبض  ،كأنه عاصمة الزمن والسحاب والعاصفة كأنه قلب القر

بدقات السماء والمجهول بة هه نه كأنالعجائز يقدسو ،بالحكايا و ذه تر
بته  الأرض يستمدون منها أنفاسهم كأنهم جذور أشجار معمرة وتر

الأرض قبلهم  تمنحهم الاخضرار وتذكرهم بالأجداد الذين عمروا هذه
هم الذين لا يعرفونه ليذكرهم بأمجاد ، جدّ وعاد جدهم من رحلته
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بطولاتها في أزمنة غابرة ية و ّ  ،القر صف إنسان يمثل جدا كان الن
يأسطو  -لسحاب والحكمة يتخذ الجنون حياة ، جدا مجنونا باا لا يموتر

يتها وتلملم  -نصف إنسان  ية التي عادت لتحتضن قر نصف قر
يش الأسود التي ه طل عليها كلعنة جراحاتها وتكنس شوارعها من الر

يتهم دون أن يعرفوا ، هذا الإنسان الذي بعدما غادر منها عاش في قر
 ...عظيم لا تاريخ له سما، أو نسبا، تاريخله ا

عاش يحرس مساكنهم من الأشباح هذا النصف إنسان الذي يشبه 
يعة مقدّسة يمنح الحياة كشر  ..الموت و

 ّ ي مدن صف إنسان في سرد إنسانيته التي سلبت منه فـــبدأ الن
ّ الشّ السحاب العائمة في السّماء،  ّ اسعة الممتدة إلى الل ّ انهائي ة على ة، مطل

الاتهم المحدودة عند نقطة المعجزة عند حدود ما بعد رؤوسهم وخي
  .الإنسان

 ّ ماء وعاد صف سماوي ينتظرونه كسحاب طلقته السّ هذا الكائن الن
بالحياة بة و بالخصو  ...مضرجا بالمطر و
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  :الموتشبح 
بة تحس ببرودة تنتشر في  ،تلفظ أنفاسها الأخيرة، تتنفس بصعو

ّ هذا الجسد الهز  ، شيءجسمها ، لا تستطيع منعه يلما سيغادر للتو
يقافه ترجاه كي يجعلها تعيش لأيام أن ت ، ولا حتى تستطيعولا إ

ُ أخرى ً ، كادت ت ً  قنع نفسها أن يوما يكفي لتكفر عن بعض  واحدا
بها يعود بها خيط فتنكمش على نفسها  ،، تغرق في الخطيئة الأولىذنو

زالت تتذكر تلك الليلة الموحشة، التي ما  ،الذاكرة عشرون سنة للوراء
بات التي تحتل هدوءذكراها تره خرجها عن وتُ  ،ها فجأةقها، تلك النو

بة نتحاراتتذكر أنها حاولت أكثر من مرة ال ،سكونها  ،ل كنها نجت بأعجو
 ،أبت أن تسلم له روحها ،ل كن عندما اقترب هذا الوحش منها اليوم

، ذا القدر الحتمي الذي يقترب منهاتدفع عن نفسها هوتتشبث بالحياة 
يات لتعود بها إلى بحر الماضيت لازلت إلى اليوم  ،لطمها أمواج الذكر

 ّ ّ ـــتتذكر ما حدث معها تلك الل يوم أغوت أخاها  ،فصيلــــيلة بالت
ّ  ،ليضاجعها ُ دً كانت تعلم جي لأنه فاقد  ،مانع ذلكا أن أخاها لن ي

بت منه بهدوء وراحت تمسح على شعره تداعبه ، المداركه العقلية قتر
كانت مستسلمة  ،تضع رأسها على صدره وتنتشي برائحته، هتقترب من

يزة حيوانيةلشهوتها ِ ، ا، سلمت نفسها لغر فتراسه حتضنته وقامت با
، ستسلم هو الآخر لشهوته، اة، لم يكن يدرك ما يفعلهكأفعى سامّ 
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ختلست عدها ا، نهضت ب، وأنه سينسى كل شيءكانت تعلم أنه مجنون
ثم غادرت لغرفتها لتتركه  ،سامة شيطانيةبتالنظر إلى الغرفة وابتسمت ا

 ً ُ  انائم ، فتقع مغشيا عليها ،يفاجئها الطبيب بأنها حبلى ،ربعد خمسة أشه
ختارت أن لا ، اا من هذا المأزق، تبكي كثيراتفكر في حل يخرجه

يل أن تجهض هذا الجنينتخ بر أحداً ن زنا اب ، وقررت بعد تفكير طو
سمه تأنيب ، لا ينتابها شيء اهفعلتدم على ما ها لم تنوكأنّ ، المحارم

، نظراتها ا المأزق، تفكر فقط في الإجهاض للخروج من هذالضمير
لا يستطيع  ،كائنكائن أو هو غير شيء؟ ، ما هو اللاتوحي باللاشيء
تستعيره من  ،تعود للبيت تخفي ملامحها في وجه آخر ،أحد منا وصفه

ير  ُ فشخص آخر داخلها ترمي بجثتها فوق السر ، تفكر في ل سيجارةشعت
، لتقرر أن تقضي سهرتها في ثم تقلع عن هذه الفكرة ،الذهاب للحانة

خرج بسرعة فت ،، تسمع صراخ أمها ونديبها، تستمع إلى الموسيقىالبيت
تبدأ مراسم  ،لتجد أن أخوها المجنون صدمته سيارة وفارق هذه الدنيا

يب، ختلي في غرفتهافت العزاء معة دافئة من تسقط د، ينتابها شعور غر
في  وتغطّ ئات ، تستهلك المهدّ عينيها، ل كنها تمانع وتتعالى على الدموع

ترافقها كوابيس الغرفة المجاورة، تتذكر  ، تنهض مفزوعةنوم عميق
؟ ، هل تعلم من أبوكأبوك مات :يدها على بطنها قائلة ، تحطّ خطيئتها

يد أن ي لا أر ل كنن ،، أعلم أنني مذنبةهو أخي، لم يكن له أي ذنب
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تدفع بها الشهوة إلى  ، فتاةأكون كذلك لتسامحني، هناك فتاتان داخلي
 ّ يئة لا تدري ما تفعله..نزوة ليلي   ة، وأخرى بر

بات وال كوابيس تنتابها كل ليلة، مع هذا الشعور بالندم بدأت ال نو
مرت أيام العزاء وذهبت بعدها لإجهاض الطفل بأساليب غير قانونية 

، عمل ممرضة في إحدى أقسام التوليدها التي تتوسطت لها أحد صديقت
 ً ّ فأجرت لها طبيبة العملية في بيتها وتقاضت على هذا أجر  فها كلّ ا كل

 ... ، ورهنت سيارتها كي تتمكن من إجراء عملية الإجهاضذهبها

 ُ يد  ،ا في نفسهافقط أن يمهلها الموت دقائق أخرى لتعود وتقتل نفسً  تر
 .نفذت كل هذه الجرائما أخرى اقترفت الخطيئة ونفسً 
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 :مقامر
  ّ بالفقركل  أكتب وأبكي وأنام... ما أحسست بالجوع و

  

 ّ ي ِ تي واسمي وكل ما له علاقة بالانتماء والأصلأضعت هو ق  ، لم أحل
يد من سنة ليابس ، أقتات على بعض الخ بز اشعر لحيتي ورأسي منذ أز

، لا ندت به أيادي المحسني، أو ما جاالذي أجده في مكبّ النفايات
يد العودة...أحس لا بالبر  د ولا بالجوع ولا أر

 

أنام فوق الأرصفة تحت ، ياع وأرغب في أن أجدنيأشعر بالضّ  
 ّ مع القطط  والكلاب  ةأسقف العمارات، في الحدائق العمومي

على هذه الحال منذ يدي أحيانا لأتسول، أنا  أمدّ  ،أقاسمهم طعامهم
ولا أحد يعلم عني  أحدرفني ، لا أعرف أحدا ولا يعأكثر من سنتين

ن أكون وكيف وصلت إلى ، في بعض الأحيان أسأل نفسي مشيئا
، فترتسم القصة أمامي بكل نشيجها فأجدها ما زالت تتذكر !هذه الحال

أسخط على نفسي حينها، أتقوقع وأنزوي أبكي وأبكي أعي لوألمها 
يد أن أعيه، لا أتمالك نفسي فأضرب رأسي بالحا ئط السبب، ولا أر

اصيل أخرى راغبة في علني أنسى ل كن الذكرى تعاودني كل مرة بتف
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بب في كل هذا ل كنني؛ منذ فتحت عيني على أنا السّ  ،تعذيبي وخنقي
هذه الدنيا وجدت أبي الحاج محمد بركات على ذلك الحال مقامرا 

يربح، يربح يخسر مات وهو على طاولة القمار معروفا يخسر و لم يترك ، و
 ...والغرامات يونترك لي درهما أو دينارا إلا الدّ لم ي ،لي إرثا

 

بت جرّ  ،بعد وفاته دخلت صالات القمار مستكشفا عن هذه اللعبة 
بحت مبلغ سبعة آلاف  أول مرة بدافع الفضول أتذكر حينها أني ر

أعدت  ،دينار غادرت الصالة مزهوا، مبلغ خيالي في ليلة واحدة
 ّ بة في الليلة التالية خسرت ثم الت ت ال كرة في الليلة الموالية أعدجر

بحت  ...ر

 

 ّ هرات حتى وجدت نفسي مدمن قمار وخمر وتوالت الليالي والس
 ،لفظ أنفاسه الأخيرة على طاولتها وورثت عن أبي ولعه وعادته التي

أصدقائي، بعدما  ،، مكانتيعائلتي، زوجتي، أبنائي شيء؛خسرت كل 
ت إلى فرنسا ت على الهجرة، هاجرعزمأفلست وخنقتني الديون 

، بعدها بأيام عاودني الشغف القديمعثرت على عمل بشق الأنفس.. و
عن قادتني قدماي نحو صالات القمار الفرنسية بعد شهر أوقفوني 

، أعد قادرا على تسديد ثمن ال كراء ، لمالعمل بسبب الغيابات المتكررّة
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ي عنده، أوصدت كل بحثت عن عمل آخر ل كن أحدا لم يقبل بتشغيل
ياها واب في وجهيالأب ، كل ما كنت أمتلك حينها قلادة أهدتني إ

أمي في عيد ميلادي التاسع وضعتها على طاولة القمار خسرتها تلك 
كانت  ،الأخرى وكانت أغلى وأثمن ما أملكالليلة بكيت فقدتها هي 

أهمس لها، كانت هي كل  ،سيني حين أتلمسها في صدري أكلمهاتوا
بطني بالماضي، بجذوري ما بتي الأولى ،ير كانت تعني لي  ،بعائلتي، بتر

 ...كل شيء
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 محادثة:
ّ برني على تذكر تلك المحادثة الآنما يج  شيء ، في دا، أتذكر تفاصيلها جي

ية المم ، المطر ليلتها كان ينهمر بغزارة، صوت طرةإحدى الليالي الشتو
ً  ، كنتُ المطر محزن ا وأنا صغير في حضن أمي وأقول لها أبكي كثير

بت ايلماذا  أم  ؟بن الج يران بالأمسبكي الله! هل أزعجته لأنني ضر
ّ  ؟دنانير من الدكان المجاور لبيتنالأنني سرقت بعض ال ني سرقت أم لأن

أم لأنني ذهبت  التفاح والمشمش واللوز من بستان عمي الطاهر؟
َ نحو الحقول فح ين  اببنت الج يران بعيدً  بدأت بالصراخ فتركتها لتها قب

بت لأمي  أعترف بكل شيء دما يهطل المطر كنتُ عن ،هناك وهر
وع الله دم هي كنت أعتقد أن قطرات المطر ،دون أن أتفطن لذلك

ً تنهمر من السماء الواسعة ا، كنت أمسك ، بدأ صوت المطر يهدأ قليل
، أتطفل على هذا العالم هاتفي وأتسكع في شوارع الفايسبوك

ئل وفي حالة ما لم العنكبوتي، وأزعج النساء بطلبات الصداقة والرسا
برقت عيني عندما وصلتني  تائم،تجبني إحداهن أنهال عليها بالسب والشّ 

 .. رسالة فتحتها بسرعة

يم تفكرتني -  .. أهلا أكرم أنا ر

اء إلى تلك الليلة الحمراء التي اكرة خمسة أشهر للورعادت بي الذّ 
ُ  ،كتشفت فيها سر هذه العذراءا وجنة خصبة وكل قطعة  ،غرٍجسد م
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، مشطت ذكرت أنني أغرقتها بالقبل ليلتهامنه تج برك على تذوقها ت
ّ  ،جسدها أنه حقل مؤثث بالألغام، فجرت قنابل  داوكنت أعلم جي
يةجسدها تها تغرق في شهوتها لأكثر جعل ،، وخلعت عنها ثوب العذر

بتها هزة زلزال ، جعلتها تهتمن مرة ، كانت عنيفةز وترتج كأرض ضر
برا عل يستهاتتلوى كأفعى كو يبة ،ى فر  ،وترتعش وتنعشها نشوة غر

الصيفية تحت سقف السماء في بيت بلا مارسنا الحب في تلك الليلة 
يعنا  ،قف، هي خرابةس كنت أجتمع فيها أنا وأصدقائي ونخطط لمشار

 ً  ندخن ونتعاطى ،ا ما كنا نقضي ليالي الصيف هناكالمستقبلية، وكثير
ية ليلتها؛ت ال ، استهل كالمخدرات ونحتسي الخمر العتيق  كثير من الأدو

يڨاباليناروخ، صّ ال أول ليلة أستنشق فيها  ، كانت تلكالحلوى، البر
ولا أفهم ولا أعي ما أقوم به،  ، لم أكن حقا أدريال كوكايين

ً نهض ، وتحتضنني ،وتتوسد ذراعي ،ا لأجد فتاة تغرق في دمهات صباح
  ماذا فعلت؟ وأين أنا؟؟ من هذه

أو كما كنا نسميه  ،وعرفت أنني في الخرابةنهضت لأستكشف المكان 
على  جلستُ ؟ موما هذا الدّ  من هذه الفتاة؟ ...ا، ل كن حقّ  المقر

، تذكرت أنني أثقلت في قديم ورحت أفكر وأتذكر ما حدث كرسيّ 
 ،واستنشقت ال كوكا لأول مرة في حياتي ،الشرب البارحة

بتلك الفتاة لتجد نفسها ، نهضت واستهل كت ال كثير من الحبوب
ية كيوم أنجبالوضعية،  نتشر على ، عانتها مفضوحة والدم متها أمهاعار
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يتها بكامل إرادتهاي انعرفت أن، جسمها َ  ،غتصبت عذر رت غي
ولت سيجارة من تنا ،ملابسها وجلست أمامي دون أن تنطق بكلمة

، جيبي لأجد ثلاثة آلاف دينار رميتها لها ، تلمستُ سجائري فلم أمنعها
عدت لممارسة وغرقت في نوم عميق و ،غتسلتُ بيت اوغادرت إلى ال

ً حياتي العادية بعدها  ،ا من البيت، كنت كالخفاش لا أخرج إلا ليل
، كنت في جعبتي من مخدرات وأعود لأختبئ في غرفتي أبيع ما
، أتذكر أنني عندما كنت مع الشرطة لعبة المطاردة المسليةألعب 

 ً بين والخارجين  ا كنتُ صغير انوا شخصياتي عن القانون وكمعجبا بالمهر
ا يناديني أصدقائي بابلو كنت أشعر بالفخر عندم ،المفضلة في الأفلام

بار ّ  ، لا أفوت مشاهدة أفلام المافياإسكو ني كنت أقلدهم لدرجة أن
يقتهم في الكلام، ، في كل شيء يحات شعرهم، ملابسهم، طر تسر

بيتهم للكلاب، أسلحتهم سانك  515، حتى سيارتي القديمة من نوع تر
ها لونتها بطلاء أسود وعلقت على زجاجثم سون سانك كانت رمادية 

بوب مارلي بار و يد أن  مولعا بالمافيا كنتُ  ،صور بابلو إسكو وكنت أر
ّ منهم اأكون واحدً   ...لت ما يقومون به على مسرح الحياة، ومث

 عدت للمحادثة

يم وش أحوالك توحشتك - يد أن أعود لتلك الليأهلا ر   لة، كنت أر

 :بعدها حذفتُ ما كتبته وقلت بتعالٍ  ل كن
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  أهلا وش راك أختي -

 !أختك ههههه ههههه؟ -

  على ما نظن ما عرفتنيش

؟كلا عرفتك كانش ما خاصّ ، لا  - 

ينك - والو ، حبيت نعرف و   

  لي راني فيها لدواعي أمنيةهههه تعرفي بلي جامي ڨلت لبلاصة إههه -

تمدش ماة تحسبلها حساب وكيما خليتك ديما موسوس وأي حاج -
 ... الثقة

  أرسلت ملصقا مبتسما -

 أكرم حبيت نحكي معاك في موضوع -

 .... خير إن شاء الله اتفضلي -

  أنا حامل -

بى في عزك بصح أنا واش يهمني -   هههه يتر

  أنا حامل منك -

  ؟يتكن ههههههه ههههه من -

 ... يلةيه في الشهر السادس ولا نسيت وش درت هاذيك اللإ  -
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يب يختلجني برودة اجتاحت جسدي شعور لق ، أسرعت لأغغر
بيانات الهاتف وحذفت المحادثة، تأكدت أنني في ورطة، تأففت 

ن ، أدخّ ذة ورحت أدور في الغرفة كالمجنون، وقفت فتحت النافكثيرا
، ورحت أمشط الغرفة جيئة أدور حول الغرفة... متعاض شديدبا

 ً ظرت إلى الساعة ، نيجارة حشيشس قبل أن أخرج لففت ،اوذهاب
 ً ياح ج مازالت تهطل بغزارة، الأمطار في الخاراإنها الثالثة فجر ، ور

، لبست معطفي الأسود د تقتلع نوافذ الغرفة من أماكنهاعاتية تكا
لففته حول عنقي وهممت ، وتناولت وشاحي الأبيض ،الداكن

ً بالخروج ّ ةالأمطار تنهمر بشدّ وا ، كان الجو بارد ي يد ا، الر ح العاتية تز
ّ ـــأتذكّ ، من سرعتي أما الآن  ،ن كيلو غراماني كنت أزن ثمانير أن

يلة كعجوز في العقد فوزني لا يتعدى الستوّن ، عظامي أضحت هز
، كل عيناي تحفهما زرقة مخيفةف ،كانت آثار المخدرات جلية ،التسعين

ُ  شيء ، كنت ألعن غلق، كنت أمشي بخطوات متثاقلةفي المدينة م
، كان جسد ملاك طاهر، وتلك الشيطانة بقرنين في ة النحسالليلتلك 

آلهة العطف  ،دها الممشوق أرضا لزرع ذرات الحبجس
بة   ...والخصو

ً ــــلم أفكّ  يل وقفت  ،كنت أعلم أنني في ورطة حقيقية ،ار في هذا طو
جلست على كرسي في  ،ثم قررت أن أدلف للحانة ،لبرهة من الزمن

ية مظلمة لا يراني لم أكن في حالة تسمح لي  لأنني ،فيها أحد زاو
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بتها إلى آخر من النادل أن يأتيني بقنينة شراب، طلبت بالحديث ، شر
 ، ثم، لففت سيجارة حشيش أخرىبالخروجقطرة فيها ثم هممت 

تصل بي ، اتي وقررت أن أبتعد عن المدينةعدت البيت ركبت سيار
 : أحد أصدقائي قائلا

ل أنه يعمل عندك، فعرفت أنني لان وقاأن الشرطة أمسكت ف
يجب أن  ،ا، والبقاء لمدة أطول في هذا المكان أمر خطير جدّ  مطارد

يم ورتبت موعدً ، اأغادر المدينة ا معها في ولاية أخرى تبعد تصلت بر
ً فوافقت عنا حوالي ست مئة كيلو متر يل يق طو  اا وموحشً ، كان الطر

ّ   ا،ومخيفً  يق تلمست قلبيفي وسط ا اا واقفً وكلما وجدت شرطي ، لطر
 ...كنت أسوق بسرعة خيالية

يقيخزا توقفت فقط لأملأ ين وأكملت طر ، كانت ن السيارة بالبنز
ً  ،سجائر الحشيش الرفيق الوحيد في تلك السفرة ا، وفكرت دخنت كثير

 ،ها هذه الفاسقةللخروج من الورطة التي أوقعتني بفي حلول كثيرة 
 ً رت في الذهاب ــــا، فكّ وصلت في حوالي الساعة الواحدة زوال

ِّ ل كنني أقلعت عن هذه الفكرة بعدما خُ  ،للفندق ل لي أن الشرطة ي
 ...تتبعني، قررت أن أستأجر شقة

ين  بعدما عرف أنني من خارج المدينة وجدت أحد المؤجر رفع ، و
يجار إلى ثلاثة أضعاف فهي مجرد  ،، كنت أدرك أنه يخدعنيسعر الإ

، لأنني سأكون في مأمن نني وافقتل ك ،شقة في عمارة آهلة للسقوط
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عن أعين الشرطة التي تترصدني، فكمية المخدرات التي حجزوها عند 
ين كيلو غراما من ال كيف المعالجصديقي قرابة عش ُ ر حكم عليه على ، سي

 ً ين سنة سجن ولم أكن مستعدّا لأن أسجن، وقد قلت  ،اا نافذً الأقل بعشر
 ً ، ومن دخل طة فأنا لا أعرفكمتم في يدي الشرأنكم إذا وقع الهم مرار

 ُ ، بيناتنا سلعة ودراهم، ستعدا لأي شيءهذه التجارة عليه أن يكون م
، تتحكم ما تعرفني ما نعرفك أنا ماعنديش صاحب، صاحبي جيبي

 ... واضح

ير وكرسي وطاولة ، كانت كانت الغرفة مجهزة بحمام، وتلفاز قديم، وسر
يبة  لأنّ  ،ملتهبةهنا الأسعار  الج يران كلهم كانوا ف ،من هناالجامعة قر

ّ طلبة جامعيين  ...! اقطةتصلت بتلك السّ ملابسي، ثم ا رتُ ــــــــ، غي

يب نوصل أغلقت باب الغرفة - ينك أني قر يم و وذهبت إلى  ،ر
وكلما لمحت  ،، كانت خطواتي متثاقلةالمكان الذي اتفقنا أن نلتقي فيه

يق شرطيا غيرتُ  ً ، كان المكان في وسط الالطّــــر ا، تفحصت غابة هادئ
 ّ يق للهروبأكثر من خطة ا، رسمتُ دً المكان جي لم أترك أي ، ، وطر

ً  ،ثغرة لعنصر المفاجئة ً  لكل شيء احسبت حساب يب ، لم يكن لدي اتقر
 ...عليك أن تجهضي فقط ، وإلاّ ما أقوله، إلا شيء واحد،

يعة نحوي ق ، كانت تلبس سروال جينز ضيتقدمت بخطوات سر
 ،مزركشا بالورد الأصفر أبيض اللون، ، وقميصانهايعرض جميع مفات
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ولففت سيجارة حشيش، سلمت عليّ  ولم تنبس ببنت  جلست أمامي
ً شفة  : ا ونظرت إلى عينيها قائلا، رفعت رأسي قليل

  عليك أن تجهضي هذا الطفل -

 :بتسمت وقالتا

 ؟. وإن لم أفعل -

 ..ى الولدوعل الإجهاض وأنا في مرحلة متقدمة من الحمل خطر عليّ 

يد أن أقول: إلى الجحيم هذا لا يهمني   ...كنت أر

نتابني حينها هو ، الإحساس الوحيد الذي الى بطنهاختلست النظر إا
ينا وأغرسه في خرج سكّ أ  ، أردت أن أنقض عليها والبغض المقيت

 ...بطنها لتخرس للأبد

 برهة ثم قلت: سكتتُ 

 .... ، يسموك تطيحيه الطفل وإلاما يهمنيش -

  ؟وإلا واش أكرم -

  وقفت وغادرت المكان

ّ  أثقلتُ وإلى الحانة  ليلتها ذهبتُ  ين ربفي الش ، لففت أكثر من عشر
، عدت للغابة التي نياسيجارة حشيش ونفثت دخانها في وجه الد
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وحفرت حفرة تسع  ا، أخذت معي فأسً لتقيت فيها تلك المومسا
بطتها  ،ضت عليها، انقضالصباح لنفس المكان ، دعوتها فيثلاثة فيلة ر

بت بها على رأسها بالفأس فأغمي عليهابالحبال وضر نها ها على بطت، ثم ضر
، حملتها ورميت بها في تلك الحفرة حتى خرجت قطرات الدم من فمها

 ... العميقة ورددت عليها التراب

 ّ يمتيدفنت الحي إن كانت حية ، دفنتها ولا أعلم ة، المهم أنني دفنت جر
، وفكرت في قبرها لففت سيجارة حشيش جلست على، أو ميتة

ّ  ، في التهم التي يمكن أن توجههاأنا فيهالوضع الذي  ، في رطة إليّ الش
  .، في الحكم الذي لن يكون أقل من الإعدامترفتهاالجرائم التي اق

 ؟ما الحل

 ّ معتهم ني مررت بشباب بجانب العمارة التي أسكنها وستذكرت أن
 21مانة هاذي والي حاب يحرڨ لفلوكة راح تخرج الس :يتحدثون

  .، عدت لأجدهم في نفس المكانمليون يمدها لعصام

  اتفضل خو واش خاصك -

يا حبيت نسقسيكم برك - ، كنت فايت ڨبيلة وسمعتكم لا لا خو
 ... تحكيو على فلوكة تاع حراڨة راح تخرج السمانة هاذي

ّ  فقد شكّ  ،هرب أحدهم   افي كوني شرطي
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، أعطينا نهار شفتك تدور في ڨارو زطلةك الاتفضل أقعد خو أ -
  .سمسوم ندوروه

  لففت سيجارة وأشعلتها له

 ... لذرك ما ڨلتوليش شكون المسؤول على لفلوكة -

  :ارةقام ذلك الشاب بمرافقتي إلى أحد البحّ 

  رايس عصام -

يا أرواح -   واه موح خو

  وش راك -

  الحمد لله -

  شكون السيد الي معاك -

  يحرڨواحد حاب  -

  الرايس عصام على شفتيه وقال مرتبكا: زمّ 

ين مليون وغدوة ل -   تاع الليل تديماري لفلوكة 12هات عشر

ّ   فكرتُ  فلا مفر لي لأن الشرطة إذا  ،فوجدت أنه الحل الأنسب ،املي
  .سأقضي حياتي كلها في السجن، أمسكت بي

  الليلة نتلاڨوا هنا ونمدلك قضيتك :قلت بهدوء -
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يلا ثم عدت دنا لنجلس تحت سقف العمارةناه وعودع ، تحدثنا طو
ين مليون، إلى الغرفة كما قال الرايس  جمعت ملابسي وجهزت عشر

 ،نتظاريذلك المكان، وجدته باعصام وعندما عدت في الليل إلى 
 ً  اناولته النقود وعدت مسرع

تاع الليل نلڨاك هنا ما جيتيش راحت  12ما تنساش غدوة ل -
  دراهمك

يقل -   ةمر

يم في قبرها مشيت  فكرت أنني قبل أن أغادر علي أن أذهب وأزور ر
فوجدت أن خاتمها وقع  أحدهم،بخطوات هادئة خشية أن يتبعني 

  منها أخذته ووضعته في جيبي

 : وقفت على قبرها قائلا

  ... فقط كلمة واحدة وعدت مسرعاسمحيليا -

 ... غرقت في نوم ثقيلٍ 

ّ لأنهض في حوالي السّ  ً ابعة اعة الر نظرت إلى الساعة ثماني  ،اعصر
كما كنت أحلم  البائس،ساعات فقط تفصلني عن مغادرة هذا البلد 

 ... وأنا صغير
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يطالية، وفج أة سمعت شخصا يطرق الباب لم سألتقي أخيرا المافيا الإ
كدت أرمي بنفسي من الطابق  ،، حطموا الباب ودخلواأفتح

 .ل شيءا الشرطة لا بد أنهم عرفوا كالخامس إنه
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 ّ  الأخير:دة للغجري متمات المتجمّ الت
يا كعادته في غرفة بيته التي تطل على البحر  ،كان تونينو بالياردو منزو
 ،يراقب السفن وهي تغادر الميناء وتشيعها النوارس نحو وجهة يجهلها

يتمنى لو كان على متنها  يظل يطاردها بعينه حتى تتوارى في الأفق و
وأن يهرب من الصمت الذي يشبه  ،لغرفةليسافر بعيدا عن هذه ا

 .الموت

ّ  الذي اجتاحه فجأة وا متالصّ  مرض ً ستمر عمر ا، أن يقضي ا كامل
 ً ا الأموات لا كم ،لا ينطق بكلمة ،لا يتكلم االإنسان حياته صامت

العيش في غرفة لا تختلف كثيرا  وهو واحد يختلف عنهم إلا بشيء
كان صوت القيتار في و ة، االغرفة كانت أكثر حي، تذكر أن عن القبر

غرفته التي هي الآن تشبه  ،زمن مضى يدب فيها حيوات كثيرة
ستمر فيه ، ل كنه االصمت والبكاء الذي يندفن فيه الجميع بعد فاجعة

، كلامه لا يتجاوز حلقه للأبد مهما حاول الكلام، فهو يستعصى عليه
 ارولعل غرفته هذه هي كل شيء بالنسبة لإنسان ص ،يتجمد هناكف

 ً  .ا.أبكم

أنظر إلى  ،ها مساحتي الخاصة، إنّ هي ليست مجرد غرفة نوم فحسب
أنا لا  ،إلى السماوات الواسعةصلُ لون أحلامي التي تسقفها وأ  

تساعا، أمارس فيها أقول أنها أكثر الأماكن الضيقة ا أكذب عندما
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بية ً سذاجتي، وطقوسي النيلية الغر علي وعليها  ا، أتكئ على جدرانها خوف
على عالم خاص لا تعرفون عنه شيئا، ، نافذتها تطل ن السقوطم

لترسم الحياة  ،، أرسم على جدرانها لوحات تتمازج ألوانهاألامسه بعيني
يتي يتي، عن حر يدها، أبحث داخلها عن هو ، أمارس حماقتي كما أر

، ، عن الرقص داخل فضاء لونيعن التخيلّ ، لا يمنعني شيءبطلاقة
صل بي في إحدى المرات حينما عندما ات ،جننتأنني صديقي  ظن

فقلت له أنني مصاب بحمى التفكير ولا  ،كنت كائنا يقدر على الكلام
في دوامة لأغرق  ،أستطيع الخروج من هذه الغرفة وأغلقت الخط

، إلى حقيقتي ، أبحث عن خيط يوصلني إليّ من الأفكار اللامتناهية
 ،ها بالدموعرق داخلها ألونُ ، تبتلعني العاصفة وأغفي ذلك العالم النسبية

ل كنها تتجاوز  ،تنسحب لتتحول فجأة إلى سحب لا تتجاوز الأسقف
وتمتمات  الموقف الذي أنا فيه إلى عالم يعج بقهقهات مجهولة المصدر

 .. لا يفهمها أحد

يق داخلها كما لو أنني شخص أظلَ  بقيتُ  يد العودة ،الطر  ،ل كنه لا ير
يد أن  ،يلامسني الضوء ،ح النافذةينسحب هذا الفضاء بمجرد أن أفت أر

يضيئها ل كننا  ،، كالنور في دواخلنال كنه ينزلق بين أصابعي ،أتحسسه
ّ ترب منه فتنكسر أشعته في أجسادنانق ،لا نستطيع ملامسته ه لا ، كأن

يد أن نقترب منه، له حياته الخاصّة ، مساحته الخاصة في أجسادنا ير
، لكا لنفسه، هو ملك للجميعلنا ولا م ال كنه ليس ملكً  ،وأرواحنا
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 ً ّ ل كنها تبقى ملكً  ،اكالسماء تماما نبني على سطحها أحلام ، يحا للر
  .حياتنا ملك للعواصف

ّ  ،ك كل شيءالإنسان كائن يمل  ... ه لا يملك شيئا بالمقابلل كن

ّ ينظر إلى السّماء، الشمس، القمر ّ حب، السّ جوم، الن هب، ، الش
ّ تطوق به المدينة، المطر الأضواء التي تبعثه، الظلام الذي ، عد، الر

البرق معجزة السماء والنجوم التي تترصع بها فوق رؤوسنا الضوء 
يهذي الطيف  ،الذي يتسرب منها لا يمسك ويمسك بها فيتناثر فو

 .شيئا

يحاول أن يحتفظ بحفنة الضوء فتهرب منه لا شيء، لا شيء،  ،و
وتضيع في  ،نحو السماء ،وتسلك مسارات لا متناهية نحو الفراغ

لضوء في مساراته التي لا تعرف فيكتب ليطارد شبح ا اللاشيء،
يرسم شيئا أشبه بمصباح ليخبئ  ،ولا تستوي على شكل ،ستقامةالا

يكتب  ... الضوء داخله و

السماء أشبه بأحجية، اللون الوردي الذي يتوارى خلف السحابة على 
بيعية متوحشةبلسفح الج ون المخيف هذا اللأتتبع طيف  ،، كزهرة ر

يلفحني النسيم ف ،أمشي فقط أتتبع أشعة هذا الضوء ،وأغرق في أشعته
يل يداعب جسدي الهز ً  ،و ً أقترب من هذا الضوء الباهت شيئ  ،اا فشيئ

ن إلى عيناي مشدوهتي ، تظلأخترق سكون الطبيعة وأطرد خضرتها
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ُ زيستحال إلى قرمالضوء الذي  ً في خطواتي وأظل متأمّ  ، أبطئ ، ال
، هذا الكائن العملاق الجبلالمتخفي خلف هذا  الشيءوأبحث عن 

مل ثقل الحجارة التي يحملها كيف له أن يتح  ؟ثل هل يتحدّ أتساء
، لا يجب أن ألحق به ،ضيع الضوءخطواتي تتسارع خشية أن أ  ؟ فوقه

ُ  ،آخر أفكر في شيء غادر فيها هذا المهم أن أتتبعه إلى آخر خطوة ي
ً أسرع خطواتي أكثر س تكاد أن تغيبم، الشّ العالم إلى  ا، أصل أخير

أحاول أن ألمسه و ،، أتعمق أكثر في لغز هذا الطيفسفح الجبل
ّ وأداعبه ، الاقترابكأنه يحذرني من  ،ه ينكسر فجأة في جسمي، ل كن

في  ، هذا الحس الغرائبيل كنه متوحش ومنعزل تماما ،جميل شيء
ّ  ، هذا الحسّ الطبيعة  ، أغرق فيلأمّ ــــالمجهول يج بر الإنسان على الت

ً  ؟ل هل هناك ظل للخيال، وأتساءدوائر ضوئية لا متناهية ا أرسم جناح
ً  ،لطائر وأغرق في كومة من التفاصيل يةوأكتب مقال  ،ا على الحر

يات فأنام في نتقل جمجمتي بعيدا عن هذا العالمت ، تبتلعني الذكر
ً غمض عينيأ   ،جوفها ً  ، وأتنفس هواءً وضوء من يحفني السواد ، اأسود

 ،وأحاديثه المرهقة ،كل الجوانب أستعيد الماضي وأحزانه وآلامه
 ،أصحو من هذا الكابوس ،وتبللني بمطرها ،تزورني السحابة مرة أخرى

هواء  يّ يمس رئت ،أفتح عيني لأجد أن الظلام قد خيم على الجبل
 ... لبيت بخطوات هادئة ومتثاقلة، وأقرر العودة إلى اثقيل
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ومشاهدة الأفلام  ،يمضي أيامه في الكتابة كان تونينو بالياردو
والأيام تمر  ،والكتابة ،والعزف على الڨيتار ،وقراءة ال كتب ،السينمائية

كان يكتب فقط من أجل  ،وتعيد نفسها بشكل روتيني رتيب ،ثقيلة
ولا يهمه  ،ولا يعي هذا الجنس الأدبي الذي يكتب فيه ،أن يكتب
ي، لأنه لم يكن يفكر، أأن يعرف كان فقط  ،د أن يصبح كاتباو ير

ً ب يصف ما يخالجه بعد رغم كل مرض الصمت الذي لم يجد له دواء
فلم يفهم الأطباء المرض الذي  ،منه لم يتعافَ  ،محاولاته الحثيثة

ية والتحاليل التي طلبوا منه إجرا، و أصابه ءها تأكدوا بعد كل الأدو
ً  أنه لا يعاني من مشكل عضوي، بكم والصمت ذا الا لهولم يجدوا سبب

بة نفسية ،الذي أصابه فجأة  ،وأرجعوا ذلك إلى مرض نفسي أو نو
بما سي رغم كل ب ل كنه لم يتعافَ  ،عافى منها مع مرور الزمنتر

ومن بلد  ،المحاولات والأبحاث الطبية والسفر من مدينة إلى أخرى
ولجأ صمته إلى  ،هبالياردو الأمل نهائيا من شفائفقد تونينو  ،إلى آخر
ً  ،الصمت ي كان  ،على العالم اوانتهى في غرفته يعيش حياته متوار

ّ و ،يمضي كل وقته في الكتابة في العزف على  ،في الرسم ،أملفي الت
 ،ل كنه وجد أن له رغبة غير مسبوقة في الكتابة والقراءة ،الغيتار

 ُ وإلى حد بعيد شخوص رواية  ،شبه في جزء منهوعرف أن ما أصابه ي
يه ساراماغو، ، أو له رغبة كان يكتب كلما أحس بالملل العمى لجوز

ُ  ،لكلامفي ا ، دون أن يعي سبب ذلك ن كل ما يفكر فيهدوِّ كان ي
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لم يقله أو  أو هدف منه )كلامه الذي ،دون أن يكون له دافع للكتابة
 (و حال المرض دون قولهالذي لم يستطع قوله أ

كلمات بنفس القافية والروي  ،أجزاء متفرقة نصوص غزلية كتب
جتماعية، ما يدور في باله ، محاولات لوصف الحالة الاها شعركما لو أن

ال كتب والروايات التي قرأها، من ، قراءاته لمجموعة من خواطر
التي كان ينتمي  "ملوك الغجر"، فرقة جيبسي كينغ رحلاته وأسفاره

 ،ا ممن أسسوا فرقتها الموسيقيةوكان واحدً  ،إليها في يوم من الأيام
وتعني "ملوك الغجر"، وهي فرقة موسيقية من بلدية آرل  جيبسي كينغ

دون لأغاني الفلامينكو بلهجة مونبلييه في جنوب فرنسا الذين يؤ و
اء المجموعة قد ولدوا في أندلسية إسبانية، فعلى الرغم من أن أعض

أغلبهم من خيتانوس غجر إسبانيا، الذين فروّا من كاتالونيا فرنسا، ل كن 
وم يتابع أعمال وهو الي، 1930لية الإسبانية سنة أثناء الحرب الأه

يفرح لنجاحها في المحافل ، الفرقة ونشاطاتها من بعيد يحزن لحزنها و
يكون أول من  ،والحفلات الموسيقية ،وفي المهرجانات ،الدولية و

ً  ،يشتري ألبوماتها الموسيقية فور صدورها ا عن تطورت الفرقة كثير
عها الغجري ل كنها حافظت على طاب ،هايها وموسيق، وتغير أعضائالسابق

 ؛كان واحد ممن يعزفون على الڨيتار يومها ،والأندلسي في آن واحد
بون شوارع فرنسا وأزقتها يبعثون فيها شيئا من  ،حيث كانوا يجو و

أما الذكرى الوحيدة التي ظلت عالقة بذاكرته إلى  ،لفلامنكواموسيقى 
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 ،إحدى الحفلات الموسيقيةلتقوا شارلي شابلن في ، هي أنهم االيوم
حكهم حين سمع موسيقاهم أضارلي شابلن الذي يعشقه الملايين، ش

يجهم يبة ،وأهاز صفق وأشاد  ،ترقرقت عيناه بالدموع ،ورقصاتهم الغر
وحضر حفلاتهم ال كثير من الشخصيات الفنية والثقافية  ،بهم يومها

ً وال، والسياسية المعروفة  ،لفستركستالون سي ا لوجهٍ تقوا بهم وجه
 ... شرنازنافور، سيلين ديون

ً  تسكنُ  كرى الذي ستظلّ ل كن الذّ  من  اأفئدتهم، وتبعث فيهم جزء
 ً يجيت باردوا حضرت يوم ا إلى الرضا بما حققوه في حفلاتهم أن بر

 ُ يصرخون أن ، تنكرةحفلاتهم م هزيج الناس يتعالى في قاعة الحفل و
يجيت تشبه ملامحها  ونهاالمرأة التي ير ل كنهم لم يكونوا  ،باردوملامح بر

يجيت باردوا بشحمها ولحمها ين  ،يعرفون أن بر وكامل ألقها تز
، بحضورها ذلك الحفل الموسيقي الصاخب الذي أحيته الفرقة حينها

 ً ً بعد كل السنوات التي قضاها تونينوا بالياردو عازف ا في فرقة ا ومغني
ُ والأيام  ،جيبسي كينغ ها هو اليوم يتوارى خلف صمت مهيب ر تم

ومن  ،من الحلم ،من الغناء ، تجرده من كل شيء،ثقيلة رتيبة
ً  ليختبئ ،ومن الفن ،وتجرده من ذاته ،ومن الكلام ،الصوت ا أخير

ً و تحت ثياب الموت هل سيعود له  :على سؤاله اسيكتشف جواب
وهل سيغني للموتى  ؟الصوت حينئذ وما فائدة هذا ؟صوت بعد الموت

  ؟متوهل يتكلم الصّ  ؟في قبورهم
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صمت كلام كثير يجب أن يقال هناك بعيدا في مغاور ال ..هناك
يحكى، لديه كثير ليقوله وكثير ليحكيه ّ و يغن ي من ، سيظل يعزف و

بها، وسيغيب هذا الصمت الذي تلبسه إلى طلوع الشّ  مس إلى غرو
 ّ ً ... ةسنوات كلعنة أبدي يقات التي سأعرضها عليكم تباعا  ،وهذه الور

ّ ى من رما تبقّ  هي كل هذه  ،و آثره صمتهان آثر الصمت أوح فن
يقات التي سأعرضها أمامكم هي رو ح تونينو بالياردو الفنان الور

وقد عنونها  ،، صوت الصمت وكلامه الذي لا ينتهيالصامت
 " "التمتمات المتجمدة للغجري الأخير

 :تونينو بالياردو الشاعر الفيلسوف

... 

برة  نخيط بخيط إ

  ً   ا لفكرةنسيج

 ً  لذكرىا نحيب

 ً   اموج الفكرة ينساب حبر

 ُ ً ت ب   اعلن حر

 ً ب  اتلعن عر

 ً  اتنطق عبر
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يحها عطر  تنزاح ر

  بحر وحرب فكرةأ

 ً ً ا ينفث شرّ تخلق بشر  اا وشرر

ً  تصنعُ  ً عالم  اا ينثر العلم درر

 ً ّ ترسم حالم   ال الح بر بحرا يتخي

 ً  ايلفظ من موج الأدب سحر

ينشد شعرا ،يضمد جرحه بجمرة شاعرٌ    و

ً كاتب ينزف ل  اا وعيه نثر

 ً ً على أطلال الموجة مدً  تقف بكاء  ا ا وجزر

 : تونينو بالياردو الرجل العاشق

  سأعبر

  على حدود شفة

  كلاعب خفة

 ةقارب خشبي إلى الضفّ  في

 ُ  ف رأسي ألف لفةأل
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بي دفة أبحثُ   عني انكسرت بقار

 فانحصرت فرص النجاة في كفة

 عينيك غرق ولقي حتفه شهيدُ 

 : ونينو بالياردووهذا نص آخر كتبه ت

 ً ُ  عن شيء اترتمي في حضني بحث  ،رقع به ما تبقى من جسدها المتورمت
بهذا الجسد الممشوق في هوة ، أظن أنها ترمي من روحها الضائعة

، لم يعد صالحا للمواساة، القبر ، فهذا الحضن حفرة باردة تشبهسحيقة
 حقا لم أعد أقوى على، أحسها مجرد ماء فقط، بدموعها يتبللن

، لا أدرك ماهية الإحساس، أنا الآن كائن ساس بأي شيءالإح
ُ ، كسطح طاولة ملساء ،مجردّ أصبحت  ،ل أنني تمزقت إلى أشلاءلنق
 ً ّ   اكائن ي ، أنا جسد غادرته روحه بلا رجعة، لا أصلح للحياة، اعضو

يلة دون أن آكل لقمة واحدة، أمضي أوالحياة لا تصلح لي ، يام طو
خص ، أنا لست الشّ لمتشردة في الشّوارعقطط والكلاب اأرافق ال

فقد أصبح كما  ،لترتمي داخله ،المناسب وحضني ليس المكان المناسب
 ّ ُ  ،، رمت بنفسها داخل متاهةه كرة ثلج باردةلو أن ونت على جدرانها د

، السّواد ، رمت بنفسها في ضباب موحش يحفهمن الغابرأحجيات الز
 ً ّ  ستغرق داخلها لتصبح كائن ، المشكلة أنها ستخرج اامضً ا غا ضبابي

ا كانت عليه ستخرج عديمة الإحساس، ومن رمى بنفسه في وتنسى م
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والليل ولن  ا وهو كائن أسود يشبه اللون، لن يعود إلّ جوف العدميةّ
ها رمت بنفسها في هوة سحيقة تسمى ، قلت أنّ يصلح للحياة بعد ذلك

 ... القلب

 :تونينو بالياردو الغجري الأخير

ُ  ،حاصر عتمتيراغ تُ شظايا الف ً  وأحاصر ، أدخن قنبا يحاصرني اشبح
 ً زلت أسأل تلازمني، ومازالت رئتي تعاتبني، وما اهنديا وأؤنس نار

ّ  ؟هل أنت من أنا ،نفسي وتسألني ً  ؟يوهل أنا من  األامس بأناملي حبر
يسحرني ، وهذه سه فيلهمنيأتحسّ  ،، وهذا النسيم يلامسنيأسحره و

يات يهاجمني؟ ت منيّلتسألني هل أننفسي تعود  ، وهذا سرب ذكر
لات تمر بي وتحدثني بصوت خافت، أمازلت على العهد وهذه خيا

ُ  ؟تتذكرني هذا ، وبها، وهذه قصيدة تكتبنيوهذه سطور التاريخ أكت
ُ طيف حبيبتي ترتسم على ثغرها ا متعني، وهذا عرف بتسامة تقبلني فت

عني، ومازالت زالت هذه الأفكار تقرعني فتمت، وماعن طيفك يمنعني
ّ  هذا أغلب الظنّ ؟ نفسي تسألني هل أنت مني ني مني؛ فالأدب أن

ّ  يخلقني بة تصنعنيوالت  . جر

 : غزل الغجري الأخير

 لا أفهم هذه الحركة الإنسيابية التي تج برني على القرب منك، والبعد
يذة س ،مني يالية تمتزج بالواقع إلى حد ماتعو يبة تتمازج  ،ير لوحة غر
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ً  ،اا متجانسً مكونة خليطً  فيها الألوان ا ترسم أعلاما لأوطان، ترسم سحاب
حرقة، بشهقة على متن سطور الورقة، تنزف الأقلام بلون الزرقة تبكي ب

يد فقط أن أألوانا مع ، أن أقنام، دموعا على عتبات الأحلام، أر
ير، كم هو مؤلم هذا الشعور، أخيالك في خيالي  ... تكئ على السر

يد تناسي ّ  ،شيئا ما تر  ،يقلقك ،يزعجك ،ه يعود ليزورك في الحلمل كن
، أستطيع أن أقمع وجودك في الخارج، أن لا يحتل هدوءك، يطاردك

وجودك داخلي هذا أمر يقرب إلى ل كن أن أقمع  ،أنظر إليك
يلهيني  ، وأشتغل في شيءع عن التفكير فيك، يمكن أن أقلالاستحالة

، رني طيفكتى يزوح ،ل كن بمجرد أن أضع رأسي على الوسادة ،عنك
أستطيع  ،خارج عن نطاقه لا يمكن للإنسان أن يكبح أحلامه، شيء

 ، ل كن من الحلم هذا شيءي اليوميةأن أطردك من مخيلتي من وقائع
ياء ، وحتى علم النفس الذي يهتم بغشاء اللاواعي يفوق قوانين الفيز

 لا يستطيع أن يتجاوز ما بعد خط أبيض وهمي يسمى الحلمللإنسان، 
... 

ل كن أن أخرجك مني فهذا ما لا أستطيع  عني،أستطيع أن أبعدك 
ياء تنتهي عند بزوغ فجر  أردت،فعله ولا أقدر عليه حتى وإن  فالفيز

 ً يقا رغم  ظلك،عن  أبحثُ  ...الأولى جزء من هذه الأخيرة ا أنّ الميتافيز
في قرن و ،في صدر قصيدة ،عن طيف خيالك في أعين الشارع

خيمة  ،رعشائالمقدسية شرائع أقوام شعائر عيونك  ،شيطان شاعر
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 ً ً شعر وشعر مجلس شرع، مسجد تقيم الصلاة شفع  عشر، ا وليالٍ ا ووتر
بدأنا العدّ  هنا أقمنا العهد ،أجدك أبحث عنك حيث أجدني ودعونا  ،و

 .بإذنه لن يقطع وصالنا أحد "أحد أحد"

... 

ٌ  هوة،على شفا قبلة ونزوة على بعد خطوة من الوقوع في  خاطفة  نظرة
 ،وترسو المراكب ،حيث تخ تزل ال كواكب ،إلى كوكب عينيك

يسكنها الإمام ،تسكنني الرهبة  والراهب. ،والكاهن ،و

في كوكب عينيك تنطوي  ،عينيك تأشيرة سلام واستراحة محارب 
ُ  ،على حدود عينيك تهرب القصيدة هب،جميع المذا ي  اعر،الشّ عتقل و

 ُ ُ  ،بٍّ وح حربٍ  كتب نصّ  على شواطئ عينيك ي ي غتال كاتب الأدب و
 ً  ...لصٍّ  في عينيْ  ا عن نصٍّ بحث
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